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ولن أعود. 
برزاحة غبرينة» وأغصنابى شانكة كنا لم تهذا هن 
قل وانمسامة كير نطاق فى صحرى: وتلقى نطلها على 
شقتى.. أحس يإحساس الأب الذى اكتشف فجأأة أن ابنه قد 
كبر وأصبح رجلا قويا.. والآب هو دائما آخر من يكتشف أن 
ابنه قد أصبيح رجلا.. رجلا لم يعد فى حاجة إلى أبيه!! 
والواقع أنى لم أتعمد الخروج من القرية: ولم أكن قد 
اتخذت قرارا بعدم العودة إليها إنما كل هذا حدث فجأة. 
كنت جالسا فى المندرة مع شقيقى الأكبر عبدالرحمن, 
ومعنا الشيخ حسنين مدرس المدرسة الإلزامية, ومحمد 
أيوعوف. وعبدالل رضوان: وأحمد الرقاعى.. وكان أخى 
عبدالرحمن يتصدر المجلس كعادته مئنذ وفاة أبى» مهيبا رزيناء 
هالسا على الأزيكة العتية بمووقة لوم زعبدى مناقيه تهت 
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ورفع ساقه الأخرى وثناهاء وألقى ذراعه على ركيتةه وكرك 
مسبحته تتدلى من يدهء وقد تباعدت حباتها فوق الخيط الذى 
يربطهاء فكلما ألقى حبة منها أصطدمت بالحبة التى تحتها فى 
صوت. إلا صوت حبات مسبيحته وهى تصطدم يعضها 
ببعض.. فإذا توقف هذا الصوت. كان هذا ايذانا يأن أخى يهم 
أن يتكلم, فيرهف الجالسون أسماعهمء ويمدون ثحوه أعناقهم, 
فى تلهف واهتمام.. رغم أن آكثر ما يقوله أخى لا يستحق 
الاهتمام !! 

وفجأة قال محمد أيى عوف : 

- مش يرضه نشوف طريقة نقوم بيها محامى للواد ررق. 
واهتزت أصايبع أخىء وهى تعبث بمسبحتةه؛: وتسارعت 
دقات حباتها وهى تصطدم بعضها ببعض. . 

وقال الشيخ حسنين وهى يملأ شدقيه بحروف كلماته : 

- رق معتكوه ومجنون: وفى معفى من المستولية شرعا. 
سواء يمحام, أو بغير محام. 

وقال أحمد الرفاعى : 

- وال أنا لسه مش مصدق.. حد كان يفتكر أن الواد رزق 
بعمل العملة دى. 

وقال عيدالل رضوان وصوته القوى ينضح بالسخط : 

- أحنا المحقوقين.. كنا سايبينه طايح فى الكفر كله واحنا 
عارفين أنه مجنون. 

ورد محمد أبى عوف فى عصبية : 

-- يعنى حد كان عارف أن جنانه يوصل لحد كده.. ما هو 
طول عمره عايش فى الكقرء ما حدش شاق منه حاجة تخوف. 
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وأحسست أن لم أعد أستطيع أن أسمع مزيدا فى مورضوع 
رزذق.. منذ أسبوع والقرية كلها تتحدث عن رزق.. وما يقال 
يعاد.. وكل ما يقال كلام ساذج.. إن أحدا لن يفهم مشكلة رزق 
إلا أناء ويرغم ذلك فإنى لا استطيع أن أشرح قفهمى لهاء لآن 
أحدا من آبناء القرية لن يفهمتي: 

و ت أيضا أنى لم أعد أطيق سماع دقات حبات 
مسيحة أخى عبدالرحمن.. خيل إلى أنها دقات خطوات القتاء.. 
دقات قلب عالم يموت.. وأحسست بها تقع على أعصابى, 
وتدفعتى إلى التهدى:. تهدئ القحادى ‏ تحدى العاقع الذى 
يموت.. تحدى أخى.. وأتا حريص دائما على ألا أتحدى أخى.. 
ققمت فجأة من مجلسىء وتمتمت دون أن ألتفت إلى أحد : 

- عن أذتكم. 

وتوقفت دقات المسبحة. وشعرت بعينى أخى تتبعاننى إلى 
أن وصلت إلى البابء» ثم ارتفع صوته مهييا رزينا يشقه خيط 
ساخر : 

- على فين يا مأمون ؟ | 

وأجبت وأنا التفت إليه لفتة سريعة دون أن التقى بعينيه : 

- داخل جوه شوية. 

وقال محمد أبى عوقف : 

- ما تتأخرش يا سى مأمون.. عايزين نرسى على حل قى 
حكاية الواد رزق. 

ولم أرد عليه. 

خرجت من المندرة. ولكنى لم أتجه إلى داخل البيت.. خرجت 
من البيت كله. وسرت فى أزقة القرية. وراسى منكس فوق 
صدرىء وعيتاى على الأرض,2 اتتيع يهما أقدام القلاحين الذين 


ل مص يو سس ومسي يد ١‏ نيس سمه مس مص ع هسب .سيا عور مس جوم 
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فقون دى: . الأقدام الحاقية الكبيرةء السمراء المشققة. . وخيل 
إلى وأنا آتتبع هذه الأقدام وهى تتحركء كأن الآرض نفسها 

تتحرك ‏ . نسيين.. . تزحف. . وأسمع من حولى همهمات. . السلام 
عليكم. . العواف.. شى.. حهأ.. هع. . وآهمهم مع المهمهمين, وأنا 
أحس احساسا غريبا بأن هذه الهمهمة ليست سوى صوت 
احتكاك التروس التى تحرك قريتنا.. تروس بطيكة.. ولكن 
الحركة أكيدة.. واللون الأسمر.. لون الطين.. يملأ عيتى 
المنكستين. . الآأرض سمراء.. والجدران سمر.. والأقدام سمر.. 
وخيل لى أنى لى رقعت عيتى فقسأرى السماء سمراء. 

وتوقفت عيناى عند قدمين.. قدمين صغيرتين: ولكنهما 
سمراوان أيضاء و مشققتان أيضا.. ورفعت عينى لالتقى بوجه 
«سبيلة». وهى يطل على من تحت صفيحة الماء التى تحملها.. 
إنها داكما تحمل شيئا فوق رأسها. 

ووقفت قبالتها أملأً عينى منها. . عيتاهاً المكحلتان.. شفتاها 
الرقيقتان الغامقتان.. ووجهها الهادىء الصيورء وقد اختلطت 
صفرته بسمرته.. وابتسامتها المهتزة الخجولة التى تحاول أن | 
تخفف بها من نظرة استغاثة كبيرة تطل من عيتيها.. إتى دائما 
أرى هذه النظرة فى عيتيها.. اليه الاستغاثة.. تستغيث بى.. 
ويرغم ذلك فهى لم تفقد تفقد الأمل. . إنها لا تذال تستغيث تستغيث بى. وا 
تصدق أبدا أنئ آنا كوك واي 2 2 
استفاثتى فى صدرى.. وكلانا كان أضعف من أن يغيث الآخر. 

وطالت وقفتى قبالتها برهة.. حاولت أن أقول شيكا.. ولكنى 
لم أقله.. واهتزت شفتاها كاأنها هى الأخرى تحاول أن تقول 
شيئا.. ولم تقله.. وبقينا صامتين.. ايتسامتى اليائسة تلتقى 
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باكتساميتها السعردة,وتظرقي اللسكسامة فنفى بنظردي] 
المستغيكة.. ثم اهتزت ذراعها التى تسند صفيحة الماء فوق 
بأسيا فاتمكي كختكل من اماه قوق خليايها الأسون: :وار تعقت 
وموشهنها فى ارتياك» واتطلقت قطوات الكل :فى وحتتيها. 
تمتمت يبضع كلمات لم تصل إلى أذنىء ثم استدارت وسارت 
فى طريقها. 

وانتابنى شعور جارف بأنى لن أرى سبيلة بعد اليوم.. 
لا أدرى لماذاء فلم أكن حتى هذه اللحظة قد قررت أن أترك 
القرية. ولا أعود. . ووجدت نفسى ألتفت وراءها وأنظر إلى 
قوامها المفرود نظرة طويلة حزينة.. نظرة وداع.. ثم انتبهت», 
وتلفت حولى كآنى خشيت أن يكون أحد قد ضدبط نطرتى.. ثم 
عدت أنكس رأسى قوق 'صدرىء وأسير. . 

وتجاوزت فى سيرى أآزقة القرية. وأخذت أسير على حافة 
المصرف.. عيناى منكستان على الأرض أتتبع بهما أقدام 
القلاحين التى تمر بى.. ولم أرقع رأسى إلا عندما مسررت 
بضريح أبى. 

إن لأبى ضريحا كبيرا فى القرية.. مزار.. اقيم خارج منطقة 
القامئ علن حافة الضدوك. وله قية مفجراء:بوفوى :القية 
هلالء ويجواره مصلى صغير فرش بالحصر.. وأهل القرية 
والقرى المجاورة يعتيرون أبى وليا من أولياء الله. . له كرامات.. 
كرامات سيدى محمد القماش. . ويتذرون له النذور.. 
ويتمسحون بأعتايه. 

وأبى لم يكن وليا من أولياء الل.. كان رجلا صالحاء طيباء 
عنيدا.. ولكنه لم يكن أبدا وليا من أولياء الله.. وليس هناك أخحد 
دهن مشخصية الى ويقرها حق قدوها “فقي ب ولنسن هتاك 
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أحد أحبه مثلما أحيبته.. وبرغم ذلك قأنا الوحيد قى القرية كلها 
الذى لا يؤمن بأن أبى ولى من أولياء الله.. حتى أمى آمنت بأنه 
كان أحد أولياء الل وأخذت تذيع فى القرية حكايات عن 
كراماته.. وهى ليست حكايات كاذية؛. ولكنها أايضا ليست 
كرامات: إنما جهل أمى وسيطرة شخصية أبى عليهاء صور لها 
هذة الوقائع التى كان بطلها أبى» كأنها كرامات.. وأحخى استراح 
إلى اعتبار أبى من أولياء اللهء وعماش فى ظل هذه الخرافسة 
وحاول أن يستغلهاء بل حاول أن يكون خليقته فى الولاية. 
فقلده فى تقاصيل حياته. وأصبح يدعى المهابة والرزانة مثله. 
ويمسك بمسبحتهء ويرقدى عمامته؛ ويجلس جلسته.. وشارك 
القماش.. ولكن حكايات أخى كانت كاذبة؛: مغالى فى كذيهاء 
وكان هو أول من يعلم أنها كاذبة.. ومع مرور السنين.. وخلال 
أتنى عشر عاأما فقط ضاعت شخصية أبى الحقيقية.. وضاعت 
القفضية التى وقف. حياته عليها والتى أكسبته حب واحترام 
الفلاحين» وأصيحت شخصيته شخصية وهمية خرافية.. 
شخصية رجل مشعوذ مجذوب. 
ووقفت أنظر إلى ضريح أبى من بعيد.. ولم آقرأ له الفاتحة 
كنها هوك أن يقدرافها كل من يمشن :نه ولكتى التسسفة لد 
ابتسمت له كأنى أواسيه فى محنته. وفى شخصيته الحلوة 
القوية التى هماعت وسط الخرافات التى يعثرت حوله.. 
ايتتسمت له كأنى أشجعه على احتمال مصيره؛ فقد كنت دائما 
مقتنعا يأن أبى لا يمكن أن يكون مستريحا تحت هذه القبة 
الخضراء الكبيرة:. ولا إلى صوت النساء وهن يتمسحن به 
ليتشفع لهن حتى يحدكن ويلدن! 
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الشقيك دوف أن كليل براكيدا شهارة هاكنا إلى القرية:: 
وما كاد يبدوى يحيينى حتى قلت له كأنى أطلق أمنية ظلت 

- الما توصل الكقره فوت ظلى القدونا هن الر مدق وقول 
له لك بذز لت فصيو . 

وعرفت أيضا أنى لن أعود إليها.. ورقفعت رأسىء وسرت فى 
خطى سريعة حازمة نحى محطة القطار.. وقد ارتاح صدرى 
وا سثقرت نفسى ووصضصمح الطريق أمامى. 

ولع أفكيسة إلى اذى مترقد جلجابى التصون قوق راس 
الطاقية الصوقء. إلا يعد أن أخذت مقعدى فى القطار.. 
وانتديح. واتخدات تسحكة موقم عتوما] قرافي فى الجليات:: 
إن أحدا من أهل القاهرة لم يرنى أبدا مرتديا زى القرية.. بل إن 
كثيرين من أصدقائى فى القاهرة لا يعلمون أنى فلاح.. الذين 
يعلمون هم فقط الذين شاركونى فى آكل القطير المشلتت الذى 

و و ا 0 
بسي لاقي وحمت أفيع فى حدتى مع القدرية. . أى على 









© © © 
وقصة القرية معى تيدأ دائكما بوجهة سييلة.. وسييلة هى 
حبى الأول: وريما كانت حبى الوحيد. فكل ما صادفتى يعد 
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ربطتنى بسبيلة.. إنه حب تفتحت عليه عيناى وأحاسيسىء منذ 
تفتح وعيى للحهياة.. حياتى لا تيدأ بوجه أمىء ولا بوجه أبى, 
ولا بوجه القرية كلها.. بل إنى أحس اليوم كلما همت مع 
ذكرياتى البعيدة. أحس كأنى لم آأر وجه أمى ولا وجه أبى إلا 
بعد أن رآأيت وجه سبيلة.. وريما كانت نوازع الاستق لال 
ومحاولة بناء الحياة الفردية تيدأ مع الطفل منذ ولادته. وكانت 
| سبيلة هى أول خطوة لى نحى الاستقلال بحياتىء أول احساس 
بشخصيتى فى الحياة.. ولذلك فحياتى تبدا منذ الأآيام التى 
كنت ألعب فيها مع سبيلة فوق أكوام السباخ فى الساحة التى 
0 أمام زريبة الدائرة.. دائرة الأمير ولى الدين سامح. . وكندت ! 
شترك معها فى تحميل السباخ فوق ظهر الحجمارء ونسين معا | 
عدر جد رت ال اد ثم | 
نعود معتلين ظهر الحمار.. هى فى المقدمة وأنا خلفها. ١‏ 
ولا أذكر فيم كنا نتكلم أيامهاء ولا ماذا كان يض حكناء وماذا ؤ 


السسيسم . 
لعس ص يو م ب لم سي ا ا و 


بسسم ب ببسم م لس يي سي ل م م لل يي لس سل م ل م ل ص 


كان يبكينا.. ولكننا لم تكن نفتعرق أبدا.. وكنت اعود إلى البيت 
لأواجه صرخة أمى وهى تنظر فى هلع إلى جلبابى المتسخ : 
- يا واد أنت مش حاتيطل لعب قوق كوم السباخ. 
ولم أكن أستطيع أن أبتعد عن أكوا م السباخء إلا إذا أبتعدت 
عن سييلة فابوها مل كلاقا فى روينة الداكرة وفى تحور 
معه.. إن أكموام السباخ بالنشبة لنا ليست مرتع لهوء ولكنها 
مكان عمل.. برغم اننا ابإضيا كنا نصى والله اكت مما تين 
ا ولم تكن حقيقة حقيقة ( ن آبا سبيلة هو مجرد كلاف فقير, وأنا اين 
الشن 'القماش الذئى يملك أزيعين ا . بل إنه المالك الوحيد 
فى القرية. . ولم تكن هذه الحدقيقة ت' تفصر تكثير بينتا أى مشكلة.. 
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كبرناء لتشدنا أحدنا 0 1ن : 

وإنى أذكر يوماء عندما كنت فى العاشرة من عمرىء أن قلت 
لسييلة ونحن عائدان من الغيط فوق ظهر الحمار : 

- بكره تكبرى يا سبيلة واتجوزك وأضربك كل يوم علقة 
زى عم مدبولى ما بيضرب مراته. 

وقالت سبيلة وهى تدير راسها إلى : 

- ما أنا كبرت خلاص يا مأمون.. ده أنا آكير من نقيسة 

وكانت سبيلة أيامها فى السابعة من عمرها. 

ويعد أن أصبحت أنا فى السادسة عشرة:. وأصبحت سييلة 
فى الثالكثة عشرة.. عدنا نتحدث عن الزواج.. وكانت سبيلة 
يومها جالسة بجانب القفرن قى دارنا تساعد نساء البيث قى 
الخبينء وكنت أنتظرها فى الحوش المجاور.. ولما خرجت لحقت 
بهاء ووقفنا نتحادث. وهى ترخى عينيها عنىء ولسة حمراء 
تسرى تحت يشرتها السمراء. وقلت ضاحها : 

- احنا مش كنا اتفقنا على الجوان يا بت. ‏ 

وأجابت وهى تحنى رأسها : 

- ودى كيجى. إيش جاب لجباب. بوه اذا خد امك يا بسو 


مآمون! 

ويومها تتبهت لأول مرة إلى أن سبيلة تخاطينى بلقب 
«سى».. سى مأمون.. ولقب «سبى» ليس بسيطا.. ليس هينا.. 
إنه يمئكل جدرانا عالية سوداء ا القرية يعضهم عن 
بعضص .. جدراتا سوداءء اسمها. «سسعسى .. وجدرانا أخرى اسمها 
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« سعادة البية». . وجدرانا ثالثة اسمها « سعادة الياشا.ء.. 
وجدرانا رايعة اسمها «افتدينا». والعويت أنه كلما ارتقعت 
الألقاب انخقضت الجدران.. قالجدار الذى يفصل بين «البيه» 
و«البياشأى», أقل ارتقفاعا من الجدار الذى يبفصل فين («سى » 
و«الللاسى».. الجدار الذى يفصل بيتى ودين سيملة؛ جدار عال.. 
عال جدا.. شاهق.. أعلى من الهرم.. أعلى من الجدار الذى 
يفصل بينى وبين ابنة ناظر دائرة أفنديذا. 
"ولكنب من الدع اع متجد ل ]ان تتاديتن يلقت اس 
لا أحد.. لا أنا طليت متها أن تنادينى «سى».. ولا أبيوها علمها 
كيف تنطقها.. ولا أبى.. لا أحد.. ولكن عقلها تفتح قسمعت 
الناس فى دتياها ينادوننى «نسى» .. ووجدت أليتات قى ستها 
ومن طيقتها يعتيرن أنفسهن خادمات ا ولأبى.. ولأمى.. 
ولكل عائلتنا.. فاستسلمت فى هدوء., وانزوت مع أهلها نحت 
الجدار الأسود العالى. ورددت فى خنوع « أنا خدامتك يا سى 
مأمون»! 
والغريب أنى لم أكتشقف هذة الجدران العالية السوداء فى 
عينى سبيلة وخدها.. ولكنى اكتشفتها فجأة أمام عينى أنا 
أيضا.. فى صدرى.. أنا أيضا أقف خلف الجدان الأسود العالى. 
وانزوى تحته.. أقف فى الناحية الأخرى التى لا تقف فيها 
سبيلة.. بينى وبينها هذا الجدار.. ووجدت نفسى لا أحاول أن 
اتخطاه.. لا أحاول أن أفهدمه.. إنمَا أاستسلم له. كما اس تسلمت 
له سبيلة من الناحية الأخرى. . وأحسست أن كل هذا الحب 
أن الحب أيضا كان معترقا بهذا الجدار.. وأنه خش 500 
ظله. . وإنى دون أن أتعمد, ودون أن أدرىء كنت أسير دائما مع 





1١5 1‏ علبة من الصفيح 9« 


عليه من الصقبح الصدىء .. ا 





سبيلة على ناحيتى الجدار الأسود.. وإن حديثى عن الزواج يها 
لم يكن حديثا يعبر فى صدق عن مستقبل أرسمه بل حديث 
آمنيات خيالية ليس له أثر فى واقعى النفسى.. كما أتحدث عن 
الجنة.. أو عن اعتلاكى عرش مصر.. مجرد أمنية بعيدة تنطلق 
من عقدة اجتماعية لم أفكر يوما فى حلها. 
عمر كنا خلاله نلعب معا قوق آكوام السياخء وتركب معا 
الحمارة.. ولم تكن سبيلة تنادينى بلقب «سى» ولا كانت تعتير 
كتا فيه أطقالا.. وريما كان الأطقال هم وحدهم الذين 
يستطيعون اختراق هذه الجدران السوداع العالية.. لا.. إنهم 
لا يخترقوتها.. إنهم يلعبون قوقها.. وتحن لم تعد تلعبي.. 
لم تعد أطقالا. 

وتركت يومها سبيلةء وآنا أحس بعاطفتى نحوها ثقيلة ولها 
طحم حلندك.. ثقيلة تقل اليأس,»2 ولها طعم اليأس.. طعم مسن.. 
وقضيت عمرى بعد ذلك آحاول أن أتعالى على هذه العاطفة.. 
حتى لا أصدم بهذه الجدران السوداء.. ولكنى كنت كلما أمعنت 
قى التعالى على عواطفىء احسست بتنقفسى أهبط.. أتنخقفض.. 
انزل فى الواطى. 

ظ ظ مه 
- على قين يا مأمون. . 
واتجهت إليه جلست بجاتبه صامقا. . 
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وتركنى رزق كعادته غارقا فى الصمت دون أن يحاول أن ؛ 
ينقذنى منه.. ورزق لا يزال ينادينى ياسمى مجردا.. لا يضيف 
إليه لقب «سى».. ريما لأنه عبيط.. عبيط القرية.. عقله لم يكير , 
حتى برى هذه الجدران السوداء العالية. 

ورزق نشأآ فلاحا فقيرا يتيما.. أكتع.. يسير وهى يرفع كتفه 
اليسرىء ويعرج على قدمه اليمنى. وفمه مفتوح فى بلاهة, 
يسيل منه لعابه بشكل مذفر.. وأعتقد أهل القرية أن فى رزق 
«شىء لله».. وتركوه يتجول فى الأزقة يفعل ما يريد.. ويدخل 
أى .بيت ليآكل عندما يريد أن يأكل.. وينام عندما يريد أن ينام.. 
ولكنه كان يفضل دائما أن ييقى تحت شجرة الجميزء خارج 
القرية. لا يقوم من تحتها إلا تحت اصرار معدته الخاوية.. 
وكان من حق رزق أن يقول أى كلام.. وأهل القرية يضحكون 
على كل كلام يقوله.. وكان دائما ‏ منذ كان طفلا - يحمل تحت 
ابطه علية من الصفيح.. علبة متاكلة. صدكة؛ قذرة, لم يكن أحد 
من أهل القرية يعلم ما بها.. ولم يكن رزق يسمح لأحد بأن 
يرى ما فى علبته أى حتى يلمسها.. وهى دائكما تحت إيطه.. 
يأكل وهى تحت أبطه, وينام وهى تحت إبطه؛ ويلعب وهى 
تحت إبطه.. أصيحت هذه العلبة قطعة منه.. وأهل القرية 
ينندرون عليها.. على العلبيبة.. ويحكون عنها الحكايات.. 
ويتوهمون أشياء كثيرة غريية فى داخلها.. دون أن يستطيع 
أحد أن يرى ما فيهاء ولا أن يلمسها. 

أنا الوحيد الذى كان لى حق لمس علبة رزق. 

أنا الوحيد الذى كنت أعلم ما بداخلها. 

رزق هى الذى أعطانى حقالمس علبته. وهى الذى فتحها لى 
| لأرى ما بداخلها.. فقد كنت صديقه الوحيد.. وقد تعودت عبطه 


مسا 


مس نع م وم رسيت 
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منذ طفولتى حتى لم أعد أعتبره عبيطاء بل كنت ألعب معه 
وأاتحدث. كما العب وأتحدث مع بقية أطفال القرية.. وقد حدث 
وأنا فى العاشرة من عمرىء» ورزق يكبرنى بحاولى عامين.. أن 
وبدأوا يقذفونه بالحجارة.. ثم يقتربون منه ويصفعونه على 
قفأه.. وهى يجرى منهم بقدمة العرجاء, وكتقه الكتعاء, ويصرخ 
ليحمى رأسه من الطوب.. ويده الأخرى تحتضن الصندوق 
الصفيح.. وجئت آنا ساعتها بالصدفة.. فاشتبكت مع الأطفال 
فى معركة دفاعا عن رزق.. ضربتهم.. ولكنهم ضربونى 
سرت إلى المصرف وانحنيت أغسل وجهى من دمائى» ورزق 
نهاتبى نكن إلى خظرات مهب يحت لع آره'فى ميان أى مدي 
الصفيح من تحت إبطه.. ومد يده بها إلى.. ولمستها كأنى أتبرك 
بها. 

واتسعت الابتسامة البلهاء يين شفتيه.. ثم اقترب منى 
أكثن.. وتلفت حوله فى تردد وخوفء وعندما لم ير أحدا 
لاشاركه قيها. 

وكيرت.. وكير ردق:» وعاهتة تكير معه.. وكلما كيرت عاهته 
يقول آهل القرية.. وليس متعابطا أيضا.. ولكن فى عبطه خيطا 
من التنظرة المباشرة إلى الأعماق.. وجرأة عجيبة لا تتوافر فى 
أحد من أهل القرية.. جرأة تصل به إلى الصدق مباشرة دون 
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لف أى دوران.. جرأة العبيط.. ريما لم يكن عبيطا إطلاقا ولكته 
فيلسوف رفعته فلسفته فوق مستوى اليشر قيدا كالعييط.. 
جريئاء أمعن فى جرأته إلى حد أن الناس لم تعد تصدق 
جرآته.. لابد أن هذه الجرأة هى أحد مظاهر العيط.. ولايد أنه 
عييط. 

وكان رزق هو الوحيد من آهل القرية: بل من أهل المديرية 
الذى يستطيع أن يسب سعادة كامل يك مرتضىء ناظر دائرة 
الآأمير 556 الدين سامح.. ويسيه فى وجهة.. وقد وققف أمامه 
مرة وهى يهم بركوب «الكرتة». وصرخ : 

- يا واجل بطل أكل العيال.. أحسن تطق تموت.. العيال 
لحمهم مسموم! 

ورفع شيخ الخفر كفه الغليظة وهوى يها على قفا رزق.. 
وكتم بقية الفلاحين الذين سمعوه ابتساماتهم.. وما كاد سعادة 
البيه الناظر يبتعد حتى انطلقوا يضحكون على عبط رزق.. 
ولكنى واثق أنهم بلا وعى منهم كانوا يحسون في أعماق 
ضحكاتهم بطعم مر.. طعم الصدق الذى نطق به رزق. قسعادة 
البيه كان يأكل عيالهم فعلا.. أرزاق عيالهم.. حتى أبى.. الشيخ 
محمد القماشء بكل جلالة وقاره. كان رزق يتجرأ عليه 
ويصرح فى وجهه : 

- أرفع رأسك يا شيخ.. اتق الله واوع تسود ذقتك البيضة.. 
اتق الله.. اتق الل.. اوع ذقنك البيضة تسود. 

ولم يكن أبى يض حك لكلمات رزقء بل كان يطأطىء راأسه 
كأنه يفكر قيها.. أى كأنه يخاف أن يضع عينيه فى عينى رزق. 

وكان رزق يمر برجال القرية وهم متجمعون حول 
المصاطب فى المساءء فيقول محييا : 


ع مأ "ا علية من الصفيح ا 
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ع السوافه ما تسواة. 

وأحيانا أخرى يمر بهم فيقول : 

- هساء الخين يا زجالة. 
«النسوات» وله متى يحييهم تحية «الرجال» قفهم يضحكون 
داكما كلما مر يهمء وكلما قرأ عليهم التحية.. ولكنى كنت واكقا 
الرجال عندما يحييه رزق بتحية الرجال. 

وكان رزق فى نظرى - برغم عبطه ‏ هى أكثر الناس فهما 
مشكلة قريتتا. 

ومشكلة قريتنا كانت فى وجودها ضمن دائرة الأمير ولى 
الدين سامح.. وقد كانت عحدود دائرة الأمير. فى الماضىء» تكف 
خارج حدود المركن.. ولكنها بدأت تمتد. وتتسع.. فكان كامل بك 
مرتضى يشترى الأرض من أصحابها ويضمها إلى أملاك 
الدائرة.. حتى اشترى كل الأراضى المحيطة بقريتنا.. والناس 
تبيع إما عن حاجة للبيع, أى تحت ضغط التهديد والإرهاب 
ومضايقات الجهات الرسمية.. ثم بدا كامل بك مرتضى يزحف 
الواحد يعد الآخر.. لم يدق منهم سوى أبى.. الشيخ محمد 
القماش.. والأربعين فدانا التى يملكها. 

ووقف أبى فى عناد يرفض أن يبيع أرضه. 

وفشل كامل مرتضى قى إغرائه بالمال.. لقد عرض عليه فى 
الفدان الواحدء الف جنيه.. ولكن أبى ظل على عناده. 
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كل ما يمكن أن يفعله كامل مرتضىء فعله.. سرق منا 
البهائم. وكان كل من فى القرية يعلم أن رجال الدائرة هم 
الذين سرقوها.. وسلط علينا بنك التسليف.. و.. وفعل الكثير.. 
ولكن أبى ظل صامدا فى قسوة.. وكان يستمد قوته من أهل 
القرية أنفسهم.. فقد كانوا يؤمنون به.. يؤمنون به كعالم وفقيه 
فى الدين.. ويؤمنون به كزعيم.. ويؤمتون به كولى من أولياء 
الله الصالحين.. وكانوا يلجأون إليه فى أخص شتئوتنهم.. حتى 
المراة التى يمتنع زوجها عن معاشرتها كانت تلجاً إليه.. ولم 
يكن هذا الإيمان عن خداع.: أو عن بله.ء فقد كان أبى يحب أهل 
قريته فعلاء ويتعصب لهمء: وقد عاش فى القرية طول عمره. 
لا يغيب عنها إلا يوما أى يومين كل عام يذهب خلالهما إلى 
المركز أو إلى القاهرة.. ثم يعود إلى القرية, لينحنى كل أهلها ‏ 
رجالها ونسائها وأطفالها ‏ يقبلون يده.. وقد زادهم موقفه من 
ناظر الدائكرة وتحديه له, إيمانا به.. وبيته مقتوح لهم جميعا.. 
لكل أهل القرية.. وفى كل مساء كانت توضع صوانى العشاء 
فى القاعة الكبرى. ويلتف حولها كل من يريد من أهل القرية.. 


عشرون.. ثلاثون.. أريعون.. وقبل أن توضع أطباق الطعام 


فوق الصوانىء. كان أبى يدخل إلى القاعة يقامته المهبية» وذقذ» 
الناصعة البياضء وفى يده عود صغير من الحطب ويدور بين 


صوت وقور هادىء : 


- قوم أنت روح يا أبى اسماعيل. 

ويحنى أبى إسماعيل رأسه ويقوم يجرى خارج القاعة 
متعثرا فى جلبايه وعيناه ساقطتان بين قدميه. 

كم لسن أبي: كتقا الكو يعون االحطن + 


اللل 0071 
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ويخرج أبى من بين الجالنسين خمسة أو ستةء وأحيانا 
لا يخرج أحداء ثم يتصدر القاعة. ويآكل مع أهله.. أهل قريته. 
وكان كل من فى القرية يخشى لمسة عود الحطب الذى 
بكملة القع محف القساش» اككن مما نخسي خيدل الشحقة.. 
فقد كانت هذه اللمسة تعنى غضب اش.. فالشيخ القماش ولى 
من أولياء اش. فإذا طرد أحدا من بيته. فقد طرد من بيت الله.. 
من جنة ال.. وحق عليه العذاب المقيم.. وكان هذا هو اعتقاد 
آهل القونة لعل وكانو ا عدلتسون حون معواق العشاءا فيل ان 
يدخل أبىء وهم يرتمشونء كل منهم ينتظر حكم الله ويخشى 
غضيه ونقمته.. ولكن الواقع أن أبى لم يكن يتصرف هذا 
التصرف إبمانا منه يأنه قعل ولى من أولياء الله.. ولا اقتعالا 
لصورة من صور الشعونة التى قد تجوز على عقول القلاحين, 
ولكنه كان يطرد من بيته كل من يعلم أنه باع نفسه للدائرة 
وأصيح عميلا لها ينقل إليها الأخيارء ويشترك فى مؤامراتها. 
ولم يجد عقايا لمثل هذا الإنسان أخف من أن يحرمه من الأكل 
على مائدته.. ولم يكن أبى يهمه أن يبيع الفلاح عمله للدائرة, 
| فالقلا سحي ات معيل :سينا نكسن اجر وما ذامث الؤائرزة: هى 
التى تملك كل الأرض فهو مضططر أن يعمل لها.. ولكن هناك 
فرقا بين أن يبيع الإتسان عمله. وأن يبيع نفسه.. ولم يكنا ابي 
ل . وهى عقاب لم تكن قيمته الحرمان ظ 
من الطعامء فالطعام الذى كنا نقدمه لم يكن دسماء ولم نكن | 
أغنياء إلى حد أن نقدم طعاما دسما لكل هؤّلاء الناس كل ليلة.. ؤ 
ولا كان الققات وتيت يادو أن ونزل عدر الله على اخ 
ولكنه كان عقابا آدبياء قكل من كان يطرد من بيت القماشء كان | 


سمج ا ويس اي لس ا اي لي ل لوا ا 
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يزدرى من أهل القرية جميعا.. وكثيرون منهم كانوا لاا يطيقون 
هذا العقاب طويلا. فيعودون إلى بيتنا بعد أسبوع أى أسبوعين 
بعد أن يتطهروا ويستردوا نفوسهم.. وكان أيى يحس يمن 
تطهر منهم فيفسح له مكانا واسعا حول صوان العشاء.. 
والذين لا يتطهرون كانوا غالبا ما يرحلون من القرية إلى 
إحدى القرى الأخرى التى تقع فى أملاك الدائرة. 

كانت هذه هى قوة أبى. 

وقد حدث يوما أن أمر كامل بك مرتضى رجاله بقطع المياه 
عن أرضنا.. وآمر بتشغيل مكنات الرى التى تملكها الدائرة ليل 
نهار حتى تشقط كل المياه قبل أن تصل إلينا.. وكانت هذه المياه 
تلقى فى أرض ليست فى حاجة إليها.. بل كانت تقسد الأرض 
التى تلقى قيها.. إلى هذا الحد يلغ العناد. 

وفى المساء خرج رجال القرية صامتينء وكل منهم يحمل 
طنبورا أى جردل شادوق.. جمعوا كل طنابير القريةء وسرقوا 
بعضهم من مخازن الدائرة.. ثم تسلل بعضهم إلى أرض 
الذائرة: و عسوا في التررهة وتزعيو | هديا هراسي مكنات 
الرى.. ثم القسى الرجال بالطنايير والشواديف قى مياه 
«الجنابية» التى تدفقت فيها المياه. ويدءوأ يعملون.. اكش من 
عشرين طنيورا وعشرين شادوقا.. عملوا طول الليل. 

وفى الصياحء كانت أرضنا كلها قد ارتىوت. 

وكان الرجال قد رفعوا الطنابير وجرادل الشواديف, 

وأعادوا مواسير المكنات إلى مكانها. 

و.. وجن كامل مرتضى. 

وعاد كامل مرتضى وأصدر أمرا بأن كل من يعمل من 
الفلاحين فى أرض الشيخ القماشء لا يعمل فى اراضى 
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الدائرة.. وأصبح يسلط عليهم رجال المركز.. ولم نيأس.. 
أصبح الرجال يعملون فى أرضنا بالليل. . دون أن يدرى أحد. 

حوادث كديرة. 

وأكى عو الركين تحمل «كوتيقة وفهية اكفان فق رععالنا: 
يطوقفون طول الليل حول الآأرضء وزريبة اليهاكمء والمخزن: 
ليصدوا اعتداءات رجال الدائرة. 

ويرعم ذلك. 

برغم كل ذلك. 

لم يكن أبى ثائرا على الأمير.. الأمير ولى الدين ساممح.. 
كان ثاكرا على كامل بك مرتضى وحده.. وكان يؤمن يأن 
لى أنزاح كامل بك مرتضى من منصيه: » فستتنصلح الأمور. . يل 
كان آدى كتنب ككيرا من العراعفن.والآشترحامات :إلى الأمين 
يشكو له ظلم ناظر الدائرة: ويطالب بعزله.. بل إن أبى حاول 
أكثر من مرة أن يتفاوض مع كامل بك مرتضى وذهب إليه قى 
السراى ينفسه أكثشر من مرة. 

وفى آخر مره ذهيت معةه. 

ذهبنا إلى سراى الأمير التى تقع فيها مكاتب الدائرة. 

وجلست بجانب أبى على دكة خشبية بجوار باب مكتب 
كافل يم مرتصيى.. لست طوهلا.::من الساعة العاشترة هناها 
حتى الثانية يعد الظهر.. لم يقدم خلالها فنجان قهوة إلى أبى.. 
ولا اهتم به أحد.. كم فجأة فتح ياب المكتب وخرج كامل 
مرتضىء منفوشاء سميناء له كرش ضخم.: ووجهه لون 
طربوشه الطويل المعوج فوق رأسه. ووقف أمام آيى ينظر إليه 
مج حم م و . وقال كامل مرتضسى فى 
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ا نعم.. اقتدم 

وقال أبى قى دعة : 

- أنا قلت يمكن سعادتك مش عارف اللى ييحصل أيه 
ل 


وقاطعه كامل مرتضى صارحا : 

- أنا عارف كل حاجة.. اسمع يا راجل يا دجال أنتء إذا 
ما كنتش حتبطل نمردة. وتمشى زى الجزمة القديمة: أنا 
حاوديك فى داهية. حاحط ذقنك فى الطين.. فاهم. 

وارتعش أبى فى غضبء وقال فى صوت يحاول جهده آلا 
يكون صراخا : 

- أنت ما تقدرش تعمل حاجة.. فيه اللى أكير منك.. واللى 
أكبر من اللى أكير مذك. ! 

وصرخ كامل مرتضى : 

- أنت بترد على يا راجل يا دجال. 

ثم رفع كقه وهوى بها على صدغ أبى. 

ووجدت نفسى أهجم على كامل مرتضى أضريه بيدى فى 
| كرشه. وأضريه بقدمى قى ساقه. 

وكامل مرتضى يصرخ : 

- امش اطلع بره.. خدوا الراجل ده يره. 

وأبى حذى رأسه صامتا. 

وجذبنا رجال الدائرة إلى الخارج. ض 

وظل أبى صامتاء وأنا صامت بجانيه أقاوم دموعى يكل 
إرادتىء وما كدنا نقترب من القرية» حتى تركته؛ وجريت إلى 
شجرة الجمين, كا يو 0 . دفنت رأسى شى 
ترابها.. وبيكيت.. بكيت كثيرا. 
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سس ل 








وعندما انتكتهت كل دموعىء» ورفعت رأسى,» وحدت ررق 
جالسا يجانبى ينظر إلى بعينين حزيتتين» وفمه مقتوح إلى 
خره يسيل منه لعايه.. وقلت وأنا مازلت أتهته بالبكاء : 

- ضربوا الشيخ القماش يا رزق.. الراجل ضرب أبويا.. 

وأحسست يأسياخ حادة من الكراهية تنطلق ساعتها فى 
صذك ر مع.. الكراهية والحقد.. الحقد على كامل مرتصى.. وعلى 
الآمير.. وعلى الملك.. وعلى الدنيا كلها. 

ورزق ينظر إلى صامنا. 

ثم لمعت عيناه فجأة.. اتزاحت منهما النظرة الحزينة» وحلت 
مذلها نلورة هريمة كبا حكة كم الخرج مزعب يانه المزق 
القذرء حبة جوافة: وقال فى بلاهة : 

- كد دعيع. 
أسأله عن الطريق 

وتعد يوق فون 

يومين فقط. 

استيقظت القرية كلها على لهب حريق كبير, يشتعل هناك.. 
القرية يراقبون السنة الثار وهى تلتهم فى سرعة وجذون أعواد 
بين الناس عن رزق.. ولكن رزق لم يكن بين الناس.. ولم يهتم 
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قمح. فقد كانت الأعواد جافة والريح هائجة. 




























وجن كامل مرتضى. 

وجن الأمير فى القاهرة. 

وجنت وزارة الداخلية: والمدير: واللأمورء والضايط: 
والعمدة. وشيخ الخفر. 

ودار تحقيق قأس سريع. 

وكان يمكن أن يقبض على أبى.. ولكن أبى كان قد سافر 
منذ يومين إلى القاهرة ليحاول أن يقابل الأمير ليشكى له كامل 
مرتضىء وثبت أنه قضى هذين اليومين على باب الأمير. 

تثيت التهمة على أحد. 

حجزوا العشرات فى المركزء ولم تثبت التهمة على أحد. 

ولم يكن أحد يعلم من أشعل الحريق.. أبى كان صادقا وهو 
يقسم أنه لا يعلم من الجانى.. وكل الناس لا يعلمون. 

أنا وحدى الذى كنت أعلم. 

إنته رزق. 

وذهبت ليلة الحريق أبحث عن رزق فى كل بيت من بيسوت 
القرية» فلم أجده.. وذهبت إلى شجرة الجميز وانتظرته تحتها.. 
انتظرته طويلا.. وعند الفجر رأيته قادما من يعيد يعرج على 
ساقه اليمنى؛ ويرقع كتفه الكتعاءء وصندوقه الصفيح تحت 
أبطه.. وما كاد يقترب حتى لمحت عينيه متسعتين اتساعا قرييا, 
تطلان من خلال الطين الذى يكسى وجهه وتلمعان لمعة 
الجنون» وصرخ بمجرد أن رآنى : 

- شفت النار يا مأمون.. النار.. النار.. النار أكبر من كرش 
| كامل مرتضى.. أكير. 
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وجلس يجانبى تحت الشجرة. 

- كنت فين يا رزق ؟ 

ونظر إلى بعينيه المجنونتين» ثم قال بصوته المحشرج الذى 
يتعثر قى عاهته : 

الثاأر 5 مأمون.. النار.. النار.. 

كم مدل حسدة علي الآاأرض., وألقى رأسه على ساقىء ونأم.. 
كالطفل البرىء.. وفمه لا يزال مفتوحا ولعايه يسيل.. وعليته 
الصفيح الصدكئة فى يده يضغط عليها يكل أصايعه. 
وركزت عينى فوق العلية الصفيح. 















إنى أعلم ما فيها. 
أنا الوحيد فى القرية كلها الذى يعلم ما فى العلية الصفيح 
الصدتة. 







ومع الآيام حفظ التحقيق فى حادث الحريق: وأضيف إلى 
رصيد كرامات أبى كرامة جديدة:ء فقد انتشرت بين الفلاحين 
قصة تقول إن الشيخ القماش ذهب وهو فى القاهرة إلى 
فسقط العود مشتعلا فى بلدنا وأحرق قمم الدائرة. 
© © © 2 












وزوجوا «سبيلة» وهى فى الرابعة عشرة من عمرها.. 
زوجوها إلى كلاف كأبيها يعمل فى زرائب الدائرة. 

واستسلمت لزواجها.. حاولت قدر طاقتى أن أقنع نفسى 
بأن الأمر لا يهمنى.. تجمدت.. وازددت انطواء تحت الجدار 
الأسود العالى الذى يقصل بيتى وبيتها.. وأصيحت أتعمد أن 
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أتجنبها.. ألا ألتقى بها.. كأنى كنت أخشى لو واجهتها أن ينهار 
الحدار العالى. كاتني فى دنشئلة تقسى كنت حريضنا] على 
الإبقاء على هذا الجدار العالى أكثر من حرصى على الإيقاء على 
حبى. 

ولكننا التقينا.. فى صباح يوم زواجها.. التقينا قى حورش 
| كاوناء: ووققت أمافى صنامةة» تفظن إلى يعيكيها السكه كتين.. 
وكانت استفاثتهما فى هذا اليوم أكير وأعنف.. استغاثة 
كالصراخ.. ولم استطع أن أواجه نظرتها طويلا.. ماذا أاستطيع 
أن أفعل.. كيف أغيثها وأغيث نفسى.. لا شىء أستطيعه.. هذه 
الجدر العالية قائمة. وستظل قائمة.. إنها أقوى منى ومنها.. 
ومن القرية كلها.. ومن مصر كلها.. ومن العالم أجمع.. 


ودمثمت : 






- حاتتجوزى الليلة يايت. 
وأكدت على كلمة «يت» كأنى أصلب الجدار العالى الذى 
يقف بينى وبينها. 
ولم ترد على .. ظلت تنظر إلى بعينيها المستغيثتين. 
وعدت أتمتم : 
ولم ترد على أيضا.. وسحبت عينيها المستغيثئتين وجرت 
من أمامىء قبل أن أرى دموعها. 
وأصبحت لا أطيق حياتى فى القرية. 
بدأت أشعر بطاقة ثورية هائلة تتململ فى صدرى, وتهدر 
كأتها بركان على وشك الانفجار.. لم يعد شىء يرضيتى»؛ 
شعب القرية ‏ أصبح يمثل حدودا ضيقة تلتف حولى كقضيان 
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السجن.. وعناد أبى وصلابته لم يعد يكفى لإقناعى.. إنى اتطلع 
إلى حدود أوسسع. . إلى معركة أكير. . وقفكرات طويلة من الزهق. 
والملل تنهشنى . 

إلى أن ذلت الشهادة التوجيهية . والتحقت مكلية التجارة , 
وانتقلت إلى القاهرة لأقيم فى شقة صغيرة استأجرها لى أبى 
فى حى المثيرة. 

وخلال الأساييع الآأولى من إقامتى فى القاهرة التقيت 
بعبدالدسين آرى الذهي: :طالت: فى كلنة الحقوى.تكيرت. يكلذظة 
أعوام.. من عندنا.. من الدقهلية.. وهى جاد فى مظهره.. تيرق 
عيناه الضيقتان وسط وجحجهه الأييضء: وشقتاه الرفيعتان 
مؤمومتكان نداقما كانه كفي خلقهما قثيلة: وائقة الكبين مشقويا 
دائما كأئه يضيق بالهواء الذى يتنفسه وشعرات قد سقطت عن 
رأسه كأنها احترقت ينار فكره.. ودبرغم مظهره الجاد قلم_يكن 
عبدالحميد متزمتا لا ثقيل الظل, يل كان بيدو أحيانا مرحاء 
وكان يشارك زملاءه فى لهوهم وقى لعب البوكر والكوتكان 
والكومى..وكاتنت له قدرة عجيية على اكتساب قلوب الناس.. 
علمنى الثورة.. وريما كان أول ما تعلمته منه هو أن كل هذه 
المظاهر السياسية والاجتماعية التى تحيط بىء ليست ظواهر 
طبيعية. . ليست حقاة كقّ علمية كدوران الأرض» وشروق 
الشمس. . ولكن الذى يصنع الحياة السياسية والاجتماعية هو 
الإنسان. . وفى تتشكل حسب قيمة الإنسان فى بلده. ٠‏ محسببي 
ا ٠.‏ وحشيينتب حاحته. 0 0 
0 5 1 م ممم مر م 
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السماء.. وهذه الشخصيات الزعامية التى كانت تملؤنى رهية 
وآنا آأردد اسمها فى القرية, ليست شخصيات أنيياء. ولا رسل, 
ولا عباقرة, إنها مجرد ناس.. وكل شىء يمكن تغييره.. أسهل 
مما تغير قردة الحذاء. 

وبدأات تحجتاحتى شهوة عارمة للتغييسر.. تغيسر كل نس ى ع .. 
حتى التقاليد الاجتماعية التى عشت حريصا عليها طول عمرى, 
يجب أن تتغير.. والسخط يستيد بى.. سسخط عنيف يعذينى.. 
يحرقنى.. وينطلق كألسنة النار ليحرق كل من حولى.. وكفرت 
بكل شىء.. كفر فيه مقتء وفيه كراهية:ء وفيه ازدراء.. لم أعد 
أومن يشىء إلا يمعان مجردة؛: ليس لها شكلء وليس لها مقر.. 
الحرية.. العدالة.. الشعب.. التقدم.. و.. و.. وأسير دائما خلف 
عيدالحميد.. يأخذنى معه إلى اجتماعات الثوار.. واشترك معه 
فى تدمهير المظاهرات»: وطيع المنتشورات وتوزيعهاء وتديير 
عمئيات التخريب.. وكنت عنيقا حاداء واكتسيت اسما كييرا بين 
ثوان الطلية, بو تيهن :علي اكت :من هرة : ومقرج يعني لآغون اخدر 
عنقا وحدةء. ومجال ثورتى يتسع أمامى.. إنه يتسع ليشمل 
كين كلياء.ولكت سائلت احس من قزارة ننسى مان كل هذه 
الثورة تنطلق من قريتى.. وان أساس كل التغييرات التى أسعى 
إليها هو تغيير ما يجرى فى قريتى.. أن أعزل كامل مرتضى.. 
وآن أذل الأمير ولى الدين سامح.. وأن أهدم آملاك الدائرة التى 
تحاول أن تمتد لتبتلع الأريعين فدانا التى نملكها. 

© © © 
وجاءت أمى لتزورنى فى القاهرة تحمل أسبتة الفطير 

المشلتت: والزبد والقشطة, والعسلء وقفص الفراخ والبطء 
وقجر وراءها سبيلة. 


ل 
2ه ان ها علبة من الصفبح ا 





ال عليه من الصقيح الصدىء .. ه 












عون يا 
إلى.. فقد جرت التقاليد فى طبقتنا ‏ طبقة أعيان الريف ‏ عندما 
ترسل لحد اولادها إلى القاهفرة ليتعلم: أن“ ترسل:معه:اغرأة من 
القلاحات.. قد تكونئن مطلقة:. أو قد تكون زوجة.. ولا تكون أبدا 
بكرا.. لتخدمه. ولتشيم شيايه حماية له من نساء المديتة.. إنها 
تقاليد يقرها الآباء والأمهات ويقرها الفلاحون.. تقاليد. حتى 
لو كانت فى حقيقتها نوعا من الدعارة السرية. 

وحاولت أت أجادل أمى . 

- ليه يا أمه جبت معاك سبيلة. 

ونظرت إلى أمى وقد شق وجهها الطيب ابتسامة خبيثة : 

- أهى يا بنى تخدمك بدل ما تحتاج لحد من بتوع مصر.. 
دى بنت زى الجن. 

قلت : 

- يس دى مسكولية.. وأنا طول التهار برة البيت.. وأخاف 

وقالت أمى وذكاوّها الطيب المسكين يلمع قي عينتيهاء 
وابتسامتها الخبيثة تتسع : 

- ما تخافش.. أنا ضمناها.. يعنى مش عارف سييلة. 

وعيئًا حاولت إقناعها. 

وقد عادت أمى إلى القرية بعد أيام, ورفضت بإصرار أن 
تأخذ معها سبيلة.. تركتها لى. 

وقضيت الليلة الأولى أتقلب فى فراشى.. عروقى تتمرق.. 
ضلوعى تدنطبق على صدريى.. أكاد لا استطيع أن التقط 
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أتفاسى.. وسبيلة راقدة فى المطيخ. على البلاط.. هل يمكن أن 
أدعوها إلى فراشى.. هل يمكن أن ينقلب كل هذا الحب الذى 
عشت فيه عمرى كله. إلى مجرد امرأة فى الفراش. 
وقمت من فراشى وخرجت من الغرفة.. لا أدرى لماذا..ريما 
اقنعت نفسى بأنى فى حاجة إلى كوب ماء.. وما كدت أفتح 
غرفتى حتى وجدت سبيلة مكومة على الأرض يجانب الياب.. 
ورفعت إلى وجهها الذى يختلط فيه لون الأرض يلون المرض, 
وقى عينيها هذه النظرة المستغينة. 
إنها تعلم لماذا جاءوا بها إلى. 
إنها تعرف دورهاء وقد ارتصته. كالقدر. 
ووجدت نفسى أصرخ فيها وأنا أرتعش : 
- قاعدة هنا ليه يبا يثت. 
وقالت وهى تهب واقفة وتقف مرتعشة كرعشتى : 
- يمكن تكون عايز حاجة يا سى مأمون. 
ودون أن أدرىء رفعت يدى وهويت على صدغها.. ثم أنهلت 
عليها ضريا.. لم أكن أضربها.. كنت أضرب هذه التقاليد.. 
أضرب هذا الذل.. أضرب نفسى.. وأضرب حبى.. وأنا أصرخ : 
- اوعى تانى مرة تخرجى من المطبخ من مير ما قولك.. 
اتنجرى قدامى. 
وجرت من أمامى مذعورة. 
ومضت ثلاث ليال وأنا أتعذب. 
أتعذب بثورتى. 
وأتعذب بشبابى. 
وأتعذب بحبى. 
وأتعذب بهذه التقاليد. 
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ثم لم أعد أطيق.. استيقظت فى الصياحء وصرخت فيها : 

- لمى هدومك يا بت. 

ثم اخذتها وهى مستسلمة ودموعها تنبثق من عينيها 
المستغيثتين. وعدت بها إلى القرية.. ركيت معها القطار حتى 
محطة المركنء ثم تركتها تسير وحدها إلى الكقر وهى تتعثر 
وتنتفض كالعصفور الميلل المكسور الجناح.. ولم أدخل أنا 
القرية.. انتظرت فى محطة المركز حتى ركيت القطار الذى عاد 
إلى القاهرة. 
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ومرت ستوات. 
سنوات عنيفة.. وثورتى تزداد حدة وتهورا.. لم أعد أرى 
شيئا إلا بريق الثورة.. ولم أعد أريد شيثا إلا أن تشتد عاصفة 
الثورة حتى تقتلع كل الأشجارء وكل البيوت وكل الجذور.. 
ودخلت السجن مرة أخرى.. وفى هذه المرة علم أيى: فجاء إلى 
القاهرة ليتوسط حتى يفرج عنى.. يتوسط لدى من.. لدى 
الأمير ولى الدين سامح.. وقد أفرج عتى فعلاء ولا أدرى هل 
أقرج عنى بفضل وساطة الأميرء أى لآن الحكومة رأت الإفراج 
عنى يلا وساطة.. لا أدرى.. ولكنى أحسست يدمائى كلها 
تنزف من أعصايبى عندما علمت أن أبى كان يتوسط لى لدى 
الأمير.. إنه لا يعلم أن ثورتى ثورة على الأمير.. إنه لا يعلم أنى 
سأسير إلى آخر الطريق حتى أحطم هذا الأميرء وكل الأمراء.. 
سواء سجنت أو شنقت.. ومن هذا اليوم تعودت أن أاحتقظ فى 
البيت بمجموعة من الخطابات كتبتها مقدما إلى أبى: حتى إذا 
سجنت مرة أخشرى تولى احد أصدقائى إرسالها إليه الواحد يعد 
الآخرء قيطمئن إلى أنى خارج السجن. 
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وأذكر أيامها أن أيى سألنى بعد أن أقرج عتى: وهو حالس 
فى شقتى بالمنيرة. ومسيحته بين يديه: والوقار والهيية 
يكسوان وجهه. ولحيته البيضاء تشع تورا : 
- أوعى يا بنى تكون شيوعى. 
وسكت.. ترددت.. لم أدر بماذا أجييه.. وعاد صوت أبى 
الوقور يردد :. 
- إوعى يا بنى.. دول كفرة وملحدين. 
وقلت فى اختصار وأنا أدير عينى عثة : 
- لا.. مش شيوعى. ْ 
والواقع أنى لم أكن شيوعيا.. ولم آكن أيضا شيئا آخر.. 
للا شيوعى.. ولا إخواني.. ولا وفدى.. ولا دستورى.. فقط 
ثائر. ثائر من أجل المعانى المجردة التى تملأ راأسىء وقليى, 
وأعصابى.. الحرية.. العدالة.. التقدم.. مصر. 
والثورة تستبد بى. 
إلى أن حدثت. 
تحققت ثورة 71 يوليو. 
ويسرعة .. أسرع من خيالى.. سقط كل شىءع كالأوراق 
الهمشنة المحترقة.. سقط الملك.. وسقط الأمراء.. وسقطت 
الآحزاب.. وسقط كامل بك مرتضى.. وسقطت دائرة الأمير.. 
لقد استولت الثورة على كل الأارض, ووزعتها على الفلاحين.. 
صغار القلاحين. 
وذهبت إلى قريتنا لأحضر الاحتفال بتوزيع الأرض. 
الثورة بثلاثة أيام.. ودفنوه تحت هذه القية الخضراء. 


























٠‏ اقترب منى 
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رزق العييط. وفمه مفتوحء ولعابه يسيلء ثم نظر إلى يعينين: 
حمل إلى أن ندهيها هه من الوت وهناح كانه را فى 
وجهى شيكا أخاقه : 

- حاسب يا مأمون.. حاسبي لتقع. 

ثم ضحك ضحكة كبيرة كريهة وانصرف عنى بسرعة كأنه 
يخاف منى. 

ولم أعلق يومها أهمية:ء لما يقوله رزق.. إنه عبيط. 

وعدت إلى القاهرة وأنا أشعر يراحة.. راحة عميقة حلوة 
شملت كل كيائى.. ارتخت أعصابى.. وهدأ قليى.. وخمدت النار 
فى رأسى.. إنى أحس أنى أذيت واجبى وانتهيت.. من حقى 
الآن أن أستريح. 

ونعمت يهذه الراحة. 

ولعلى نسيت قريتنا. 

تركت لآخى عبدالرحمن الأريعين قنداتا كلها ليديرها.. 
وبقيت أتا فى القاهرة. 

مويكةريها. 

© © © 

وصسكوات الراحة كوالي: 

وكان صديقى عبدالحميد قد عين رئيسا لمجلس إدارة شركة 
المعادن, ولم يرشحه لهذا المنصب كفاءته فهى كخريج فى كلية 
الحقوق ومحام سابقء لا يفهم شيثا فى المعادن؛ وإن كان 
يدعى القهم.. ولكن رشحه لهذا المنصب ماضيه الثورىء وهو 
ماض لا يستطيع أحد إتكاره. 

وعيننى عبدالحميدء مديرا عاما للشركة.. فى الواقع أنه عين 
فى الشركة كل أقراد شلتنا القديمة.. إن العمل يتطلب تقاهما 
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وتخانسا بين القاكمين به خصوصا فى هذه المرحلة التى 
نجتازهاء ولا يمكن أن يتحقق التفاهم والتجانس أكثر مما 
يتحقق بين أفراد الشلة الواحدة التى تزاملت منذ أيام الدراسة. 

وانتقلت من شقتى فى المنيرة.. إلى شقة كبيرة أنتيقة فى 
الزمالك تطل على نادى الجزيرة.. شقة من شقق الحراسة دلنى 
عليها صديقى عبدالعزيز رفعت عضى مجلس إدارة شركة 
الحياة للتأمين. وهو من الثوار القدماء أيضا.. إنها شقة لقطة.. 
خمس غرفء, والإيجار اثنا عشر جنيها فى الشهر.. ولم أدقع 
خلى رجل.. ولكتى كنت محتاجا لحوالى القفى جتيه لأشترى 
أثاثا يليق «بالديكور» الذى تركه فيها صاحيها السابق الخواجة 
الذى هاجر من مصر.. وكان هذا سهلا أيضا فقد اقترضت 
المبلغ من بنك النهضة. بضمان صديقى على المرجوشىء: عضو 
مجلس إدارة البنك, وهو أيضا صديق قديم من الثوار. 

إن تأثيث شقة ليس أمرا هينا كما كنت أعتقد.. لقد قضيت 
ستة أشهر مشغولا بتأثيثها قبل أن أستطيع الانتقال إليهاء 
والإقامة فيها. 

وأخذنى صديقى عيدالحهميد إلى التادى يوما.. تادى 
الجزيرة.. ليعرفنى يخطييته الآنسة نيفين.. إنها ابتة فؤاد باشا 
خليل.. باشا سابقا طيعا.. وكل شىء فيه سابق.. إنه وزير 
سايق من وزراء ما قيل الثورة.. وصأاحب آلف قفدان, سايقا.. 
وصاحب نفوذء سابقا. 

وعندما قدمنى عبدالحميد إلى نيفين قدمنى أيضا إلى 
شقيقتها مرفت.. وبسرعة أحسنست كأنى واحد من العائلة.. 
عاتلة مرقت.. أحسست بنفسى كأنى كنت أعرفها دائما.. كأنى 
كنت أبحث عنها دائما.. اتطلع إليها.. أتمناها.. إتنا نتحدث حديذا 
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واحدا.. وتبدى كاأنى أنا وهى تربينا فى بيت وأحد.. ومرت 
بخاطرى صورة السنين الماضية عندما كان يقف بينى وبين 
مرفت جدار أسود عال.. جدار يفصل بين شاب يمتلك أبوه 
أربعين قداتاء وقتاة يمتلك أبوها آلف فدأن.. ووزس.. ولكن 
الخورة حطمت هذا الجدار.. حطمت الجدار الذى يفصل بينى 
ونين شرقت: ولكن»: الخووة لم قخطه الحدان الأسسود الذى 
يفصل بينى وبين سبيلة.. لم تحطم الجدار الذى يفصل بين 
«سسى » و«اللاسى».. و.. 

وحلرنك كل اهف الخواطن عن راسي سوعة . منالن. وماك 
سبيلة الآن.. مالى ومال القرية.. إن عملى ومسئوليتى هنا فى 
القاهرة. | 

ولم آكن أذهب إلى القرية خلال هذه السنوات إلا مرة أو 
مرتين فى العام.. لأقضى فى كل مرةء بوما أو يومين.. وكان 
رزق العبيط كلما ذهيت يجرى إلى وهو يعرج يقدمه اليمتى: 
ويولة كنقه الكتهاف العلينة الحدفيع الصتركة تحت [يطه: ثم 
يبحلق فى وجهى» ويصرخ بصوته المشلول : 

- والله وقعت يا مأمون. 

ثم يعود ويجرى من أمامى كأنه يهرب منى» وضحكته 
المجنونة تمزق أذنى. 

أف.. لقد بدآأت أزهق من رزق.. للماذا يتركون هذا العبيط 
مطلق السراح هكذا فى أزقة القرية.. إنه إنسان خطر. 

وكنت أقضى اليوم أو اليومين قى القرية: وأنا ارقب أخى 
ساخرا وهى يحاول أن يقلد أبى.. يجلس جلسته.. ويلبس 
عمامته.. ويمسك مسيحته.. ويتحدث يصوته العميق المتزن.. 
وممد فى كل لبيلة هسواتن المشسافة ولكن اتلكقبين حول 
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وقلاحيها.. إنهم ضابط المركنء. والعمدة. وموظفى الجمعية 
التعاوئية:, وأعضاء الاتحاد الاشتراكى, وموظقوق الوحدة 
الاجتماعية.. و.. 

والفلاحون تمد لهم صوان آخرى قى حوش الدار. 

إلى أن كانت هذه المرة الأخيرة التى زرت فيها القرية. 

ولا أدرى كيف حدث ليلتها كل هذا.. لا ادرى ماذا حدث 
لى: ولا أى شيطان ركينى.. ققد ذهيت إلى غرفتي فى الدار, 
ثيابىء رأيت سبيلة تمر فى القاعة الخارجية: قناديتها.. 
واقتربت فى خطوات مترددة ووقفت عند اليابء وهى تنظر إلى 
بهاتين العينين المستغيثتين. 

وقلت لها نلهجة آمرة.. لهجة السيد.. إنى سيدها قعلا : 

- خشى يا بت. ظ 

ووقفت جأمدة عند الياب. 

فتقدمت منها وجذبتها من يدها فى عنفء وأنا أصرخ : 

وأدخلتها غرفتى. 

وأغلقت وراءها الياب. 

وألقيتها على فراشى. 

وشهوة قاسية: عربيدة,. مجنونةء تستبد بى. 

لم أكن أشعر بجسد سبيلة. 

ولكنى كنت أشعر بلذة قسوتى عليها. 

لح 


عندما أطلقتها.. وخرجت من غرفتى تترنح كالفرخة 
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واتكقاك عان وجوى ابكن الول نكن القاكن ميكى.. الدين 
العام يبكى. : 
وأنا أنظر بين قدمى.. وقايلت الناس وحلست وحفوتى 
مسدلة.. كأنى كنت اخشى أن يكتشف أحد أنى انتهكت 
عرضا.. عرض القرية كلها. 
وجاء رزق العبيط إلى الييت. ونظر فى وجهى ثم صرح : 
كده يا مأمون.. كده تقع يا مأمون. 


وهريبت منةه. 

إنى أخاقه. 

وسألتى أخى فى المساء قبل أن يتجه إلى القاعة حيث مدت 
صوانى العشاء : 


- صحيم الكلام الذلى بيقولوه له. 

قلت وآئا مازئت منكس الرأس : 

- بيقولوا إيه. 

وقال أخى قى حدة : 

- بيقولوا إنهم حايحددوا الملكية يعشرين فدانا. 

ولم يكن سؤاله مجرد سؤال ؛ كان قيه تمردء وسخطء 
وتريص.. ورفعت رأسى فى وجهه وفتحت عينى كأنى رأيت 
الطريق الذى يقودنى إلى أن أرد للقرية عرضها الذى سلبته : 

- ياريت يا شيخ. 

وأشاح أخى بذراعه فى وجهى وهى يقول : 


و اوعس وس ساء مصم سي -. 
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- والله أنتم حاتودوا البلد فى داهية. ظ 

ثم قام إلى القاعة وأنا أسير خلفه. وأنظر إلى ققاه فى 
شماتة.. شماتتى فيه يوم تحدد الملكية بعشرين فداتا. 

وانتهى العشاء. 

وانقض مجلس أخى. 

وما كدنا نتصرف إلى النوم.. حتى علا صراخ عتيف فى 
القرية. نزعنا جميعا من أسرتنا.. وجرينا إلى الخارج ورأينا 
الناس متجمعين عند حافة القرية ينظرون إلى حريق بعيد. 

إن الحريق فى أرضنا. 

أرض أخى. 

وهرع أخى إلى أرضه وخلفه خمسة من رجاله المدججين 
بالسلاح.. وبقيت أنا فى مكاتى, وعلى شقتى ابتسامة 
مسكينة.. إنه نقفس الحريق الذى شب منذ عشر سنوات.. ولكنه 
شب هذه المرة قى أرضنا.. وأنا أعلم من الجانى. 

إنه رزق. 

رزق العبيط. 

ولن أدل آحدا عليه. 

ولكن. ظ 

لماذا أحرق رزق أرضنا ؟ 

وبقيت فى القرية لأاكتشف ما جناه أخى عليها. 

لقد استطاع أخى أن يضع جميع.أفراد عائلتنا فى قائمة 
المحدمين الذين وزعت عليهم الأرض, واأضاف إليهم أسماع 
جميع من ظن أنهم يدينون له بالولاء.. وبعد أن تسلموا الأرض 
استولى عليها لنفسه. أصبح هو الذى يزرعها.. هى الذى يعطى 
الحبء والمياهء والكيماوى.. و.. و.. وفى آخر العام يختص 


سب حي 
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نفسه بمعظم الدخلء ويترك الفلاح بلا شىء.. وكان يؤجر 
أرضه للقلاحين يعقود سرية:ء ويطالب بالإيجار مقدما.. و.. و.. 
وضج أهل البلدة من جشع أخى.. ويدأوا يلكقفون حول 
عوض إسماعيل.. إن عوض إسماعيل كان طقلا لا يتجاوز 
الثانية عشرة عندما تركت القرية منذ أكثر من عشر سنوات 
وهى يملك فى زمام القرية عشرة أقدنة؛ هو وإخوته.. وقد 
رفض أن يخضع لزعامة أخى وجشعه.. إنه يتحداه فى إصرار . 
وعناد. كما كان أبى يتحدى كامل بك مرتضى. 
وقبل أسيوع ذهب عوض اسماعيل إلى أخىء ليحاول اقناعه 
بعدالة مطالب أهل اليلدة. فاحتد عليه اخى» وصفعه. ظ 
وحرق رزق أرض أخى كما سبق أن حرق أرض الأمهر. 0 
وقررت أن آأعمل.. أن أتحرك.. أن أحاول استرداد صداقة 
الفلاحين وثقتهم بنا.. ولكن عبثا.. إنهم يستقيلوتنى كما كانوا 
يستقبلون كامل مرتضى.. وينافقوننى.. ويكذبون علىء كأنى 
عدى لهم إلا يملكون إلا سلاح الكذب ليصدوا اعتداءه. 
بقيت شهرا فى القرية. 
ولا أمل.. 
ورزق ينظر فى وجهى ويصرع : 
- والله وقعت يا مأمون. 
ثم يهرب منى. 
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وفى هذه الأثناء وقعت حادنة ردق- 
لقد أراد بعض شباب القرية أن يداعبوه. فتركوه نائما تحت 
شجرة الجميذ: وسرقوا علبته الصفيح من تخت ذراعة: 
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واستيقظ رزق.. وعئدما لم يحد علبته., جن.. وجرى وراء 
الشيانء ولحق بواحد متهمء. فأطبق على عنقهء وألقاه على 
الأرض, وظلل يضغط على عتقه وهى يصيمح «العلية.. العلية» 
إلى أن اختنق الشاب بين بديه ومات. 

وقبضوا على رزق وهو لا يزال يصرخ بصوته المشلول 

- العلية.. العلبة. 

وهم يضربونه على ققأه. 

وسجذنوه قى سجن المركز. 

وقد درت أياما أبحث عن علبة رزق.. العلية الصفيح 
الصدكة.. إلى أن وجدتها ملقاة فوق أكوام السياخ.. قحملتها 
وذهيت إلى المركزء وطلبت مقايلة رزق.. ومددت له يدى بها.. 
وما كاد يلمح عليته حتى انطلقت الفرحة فى عينيه.. والتقطها 
منى قى لهفة. وأخذ يمسح عليها بيده. ثم فتحهاء وبعد أن 
اطمأن إلى ما فيهاء أعاد إغلاقها.. ثم تردد قليلا ورقع إلى 
عينيه.. ورأيت فى عينيه هذا الحب الذى لم أره فى عينى 
صديق آخر.. ورآيت فى عينية شيئا آخر.. رأيت فيهما هذه 
النظرة التى كان أبى يستقيل بها الفلاحين الذين يطردهم من 
بيته عتدما يعودون إليه يعد أن يطهروا نقوسهم.. وأاحسست | 
كأن هذه النظرة. للصطدي0 تغسل روحى.. تغسل قلبى.. 
تغسل عقلى.. تطهرنى. 

ومد ررق إلى دكله بالعلية, وقال يصوته الجسوره الذي 
كمل .قه عاهته : 
- خليها معاك.. آمانة. 
قلت : 


دى عليتك د ررق. ْ ظ 
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قال وهى يبتسم ابتسامته اليلهاء : 
- عليتنا احنا الاثنين. 
ثم أدار لى ظهره. وتركنىء وسار يقدمه العرجاء 2 وكتقه 

الكتعاء. عائدا إلى سجن المركن. 

© © © 
والقطار يعود بى إلى القاهرة. 
لا أعلم إلى متى اس تطيع أن أحتفظ يهاء وهل لى من القوة 
ما بعيتنى على الاحتقاظ بها. 
أ" أدرى. 
كل ما أدريه أنى لن أتزوج مرفت. 
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متى رأيتها لأول مرخ ؟.. 


لا أدرى.. 
ولا أدرى متى اكتشفقت أن مابيتى وبيتها 
ل]اهوى الحب. ظ 


لقد قتحت عينئ على الحياة وهى فيها.. تسكن فى حينا.. ‏ 
حى حدائق القبة.. فى نفس الشارع.. فى الييت المجاور.. 
والعائلتان تتزاوران.. وهى صديقة لأختى. 

وكنت أكيرها يعامين. 

حلت تقشى ذاقنا مههدا نثة كنت الفهةا فى زوهنة 
الأطقالء وأتا أعود من المدرسة لأجدها فى بيتنا تلعب مع أختى .. 
وكنت ألعب معهما .. لالم نكن نلعب .. كانت أختى عادة 
:تسرف الى اللغن» واكلس انا وضصفيزة تتحدف:. .ريما كنا تحكى 
| حكابات الأطفال.. ولكنه كان دائما حديثا هادكا تاعما.. ليس فيه 
صراخ الأطفال ولا مشاداتهم.. وكانت صفية: ونحن مازلنا فى 
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ذلك العمرء تشعرنى دائما بأنى أكبر منها.. وأنى أفهم كل شئ 
لا تفهمه.. وكانت تستمع إلى كل ماأقبوله وهى مبهورة 
مستسلمة,ء كأنى أفتح لها أيواب دنيا عجمبة.. وكنت أنا أحس 
مقة ذلك العمل ىإ حستاس: غامكن يعمة لرثن عن سقرة , كدت 
أدخر نصيبى من مكسرات رمضان. ومن كعك العيد ومن قطع 
الشيكولاتة التى توزعها علينا أمى: فى المناسبات, لأعطى لصفية.. 
وكنا عندما ننزل إلى الشارع.. لألعب أنا الكورة مع الأولادء 
وتلعب هى الحجلة, أو «نط الحيل» مع الينات. أحجد نفسى التفت 
بين الحين والحين باحثا عنها.. عن صفية.. كأنى أطمئن عليها.. 
فإذا حدث لها شئ.. آأى شى.. كأن وقعت وانجرحت ركبتهاء أو 
عاكسهاء أحد الأولاد. جرت إلئ باكية, وهى تصرح : 
- مكحمل.. سمكمقلد. 
ثم تشكو إلى. 
وكنت دائكما قادرا على أن أجفف دموعها. وأرضيهاء 
وأحميها.. وكانت العائلتان معترقتين بهذا الصداقة. أو هذا 
الحبء أو هذا الإندماج.. لا أدرى ماذا أسميه.. ماذا أسمى ما 
كان بينى وبين صفقية وتحن مازلنا طقلين.. لا ادرى.. فكانت 
أمى لا تسأل عنى إلا ويشمل سؤالها صفية : 
- محمد وصفقية رأحق فين ؟.. 
وكانت أم صفية ترسل وراءنا الخادمة. 
- روحى شوقى محمد وصفية فين ؟ 
داأكما. محمد وصقية. 


وريما كانت هذه العاطقة الحلوة المبكرة هى التى جعلت منى 
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هذا الطقل الهادىءء العاقل الذى تفتخر به أمى.. لقد كنت طقلا 
أكبر من عمرى.. لم أكن متعاليا على أصحابى الذين فى مثل 
عمرى.. ولا جاقفاً.. لا.. كنت العب مع الأطفالء. وأتحدث 
حديكهم.ء ولكتى كنت أكثر متهم جدية.. أو على الأصح كنت 
أكشر منهم اكتفاء وشيعا عاطفيا.. لم أكن آرتكب حماقات 
الأطفال.. لم أفكر يوما فى أن أعاكس المدرس.. أو أسرق شيكا 
من وراء ظهر أمى.. فكنت رجلا فى عمر الأطقال. 

ثم لا أدرى متى بدأ يتطور حيى لصفية.. ريما عند ما بلغت 
الثانية عشرة أو الثالثة عشرة.. فقد بدأت أكتشف لون عينيهاء 
وأئفها الصغير.. وشفتيها.. وتسريحة شعرها.. وبدآات أكتشف 
الثوب الذى ترتديهء. والطريقة التى تنقل بها خطوتها فى مشيتها. 

وبدأ هذا الإحساس الجديد يقلقنى.. يحيرنى.. لم تعد صفية 
مجرد حقيقة بديهية فى حياتىء بل أصبحت موضوعا يأخذ 
تقكيرى.. ويدأت أعانى اللهفة عليها. 

لم أعد أعود إلى البيت وأنا واثق من أنى سأجد فيه صفية.. 
يداهمنى اللاحتمال بيأتى قد لا أجدها.. وعندما كنت طقلا 
لم أكن واثقا ولا حائرا.. ولم أكن أعود إلى البيت لا ملهوقاء 
ولا غير ملهوف.. إن كل هذه العواطف والانفعالات.. الثقة 
والشك.. والتأكد والحيرة.. و.. و.. كل ذلك لا يخطر فى حياة 
الإنتسان إلا عندما يبدا الإنسان فى صنع حياته بنقس... 
والأطفال لا يصنعون الحياة, ولكن تصنع لهم الحياة. 

وكنت دائما - إلا نادرا - أجدها قى البيت. 
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وكنت آلمح فى عينيها نفس الحيرة التى أعانيها.. الحيرة فى 
عواطف وأحاسيس بدأت تملا صدرها كالبيشارء دون أن تفهمها 
أى تعرف من أين انطلقت ولا إلى أين تستقّس.. وكان ييدى أنها . 
لم تعد تأتى إلى بيتنا تلقائياء ولكنها كانت تأتى عن عمدء وقد 
بدأت تعرف أنها تأتى لترانىء لا لتزور أختى. ١‏ 

وتطور حديثنا.. كبر.. لم يعد حديث أصطقال.. ولا .حديث 
ناضحين.. ولكنه حديث هذا العمر الحلى الذى يختلط فيه . 
الخيال بالواقع: وتبدى فيه البديهيات كأنها اكتشاقاتء ويبدو 
فيه كل شى كانه شئ جديد يثير الدهشة.. ولكن صفيةخلال 
؟أحاديثنا لم تتغيرء إنها لا تزال دائما تشعرنى بأني الأكير 
منها.. وآأتى أفهم كل شيء لا تفهمه.. وأنى المسئول عنها... تكاد 
تشعرنى بأنى رجلها. 

وآنا أكير. 

وكلما كيرت عذبنى شئ غامض لم أكن أدرى سره.. ولكنى 
أشعر به كلما استوع بت عيناى تفاصيل أكثر من الخطوط التي 
ترسم صفية.. خطوط وجهها.. وخطوط قوامها.. وهذه 
الخصلة من شعرها الناعم التى تقع أحيانا فوق جبينهاء 
فتؤيحها بيدها كأنها تنهرها.. وهذه النظرة المتسائلة المترقية 
التى تظل من عينيها كأنها تبحث عن شئّ جديد.. وهذه 
الايتسامة الهادكة الناعسة القى ترقد فى استسلام بين شفتيهاء 
كأنها مستسلمة لى. 

وقد عرفت الآن آئنى أحب صفقية. 

ولكنه ليس الحب الذى يعذينى.. إنه شئ آخر. 


ا علبة من الصقبح :8 51/6 اا 


18 كل هذا الحسب 8# 


شئ ريما كان داخل الحبء وريما كان خارجه. 
! وكان هذا الشئى.نتطلب كل إرادتى » إرادتى الفجة الصغيرة 
| لأقاومه.. وكلما شعرّت يحاجتى لبذل مجهود أكير فى المقاومة, 

انتابنى شعور غريب بالخوف.. نعم: الخوف.. لا آأدرى من 
ماذا. . ولكن بدأت تمر على فترات كثيرة أشعر قيها بهذا 
البخوقى. الخوف على حدى. 

وقى هذه السن. . وكتت فى الخامسة عشرة,. ضيفي فى 
الثالثة عشرة.. لاحظت لأول مرة أنها قد يدأات 00 حاجبيها 
بالملقاط وثرت على غير عادتىء وصرخت قيها : 

- إيه اللى عاملاه قى حواجيك ده ؟ ظ 

ونظرت إلى بعينين مرتعشتين وقالت فى ذهول : 

- مش عاجبيتك ؟ 

قلت وأنا مازلت أصرخ : 

مالا مش عالحيدن: 

ونظرت إلى صفية برهة ثم اتيكقت الدموع من عينيهاء 
وجرت من أمامى وهى تبكى. 

ولم أشضعر يومها يبدموع صفية, ولا جريت وراءها 
لأصالحهاء فقد وقعت ساعتها فى نوبة عارمة من هذا الخوق.. 
الخوف الذى بدأ ينتاينى منذ شهور.. ولكنه قى هذا اليوم كان 
خوفا أكير.. أحسست أنى يدأت أكتشف سر هذا الخوف.. إن 
صفية تكبر أسرع مما أكبر.. إنها ليست أصغر متى.. إنها 
أكيسن.: وستكير اككن.. وأكثر ولن اسنطيع أن الحق يها ايذا.. 
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ولم تعد صفية إلى تسوية حاجييها بالملقاط. 

وكنت ألحظ الشعيرات الخضراء تنبت حول حاحبيها دون 
أن تتنزعهاء فلا أيتسم لهاء ولا أعلق بشئ.. ولا حتى أشعر 
بالامتنان لها لأنها أطاعت كلامى.. فقد كنت أشعر بالغيظ.. 
الغيظ منها لأنها تكبر فى عمرها أسرع مما أكبر قى عمرى .. 
وامتناعها عن تسوية حاجييها لن يوقف سرعة عمرها.. لن 
يعيدها إلى عمرى. 01 

وجاءت يوما.. ودخلت هى وأختى إلى حجرتى.. وكنت 
حالسا إلى مكتبى استذكر دروسى .. والتقت إليهما وبدأنا 
نتحدث.. وقد كنت الاحظ فى نقفسى أنى بدأت أتحدث كلما 
كانت صفية معى بلهجة قيها كثير من التعالى والغرورء. كأنى 
أحاول دائما أن أقنعها بأنى أكبر منهاء ومازلت أقفهم 
مالاتقهمه.. مازلت رحلها. 

وتركتنا أختى وخرجت من الحجرة ليعض شأتهاء كما 
تعودت أن تفعل فى كثير من الأحيان.. لا تعمدا منهاء ولكن لآن 
صفية لم تكن أبدا ضيفة فى بيتنا.. إنها واحدة منا. 

وانحنت صفية على مكتبى تقلب فى الكتاب الذى أقرأً فيه.. 
كما تعودت أن تفعل منذ كانت طفقلة.. ووجدت نفسى فجأة 
أعانى هذا العذاب الذى عانيت منه طويلا.. أعانيه وصفية قريبة 
جدا منى.. كتقها تلامس كتفى.. وعطر أنفاسها يملا أنقى.. 
وشعرها الناعم المسترسل يهف على وجهى.. وهى تتكلم.. 
ولكنى لا أسمعها.. إن كل حواسى مركزة فى استجماع إرادتى 
| لأقاوم بها هذا العذاب الذى يمزق عروقى.. وبدا كلام صفية 
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يتقطع.. ثم تت.. وأنا صامت.. ومضت برهة طويلة.. 
طويلة.. ونحن صامتان.. ثم رقعت إلى عينيها.. والتقت نظراتنا 
كاه طويلا.. صامتا.. وأتقاسنا مبهورة.. وشئ كصه النار 
يلف وجهينا.. ثم اقتربناء وجهى من وجهها.. ثم استقر خدها 

على ند .. برهة.. لحظة.. نم رفعت وحهها فى انتفاضة كأنها 
خافت أن تحرقها النار» وجرت متعثرة خارج الغرفة.. خارج 
البيت. 

وكانت هذه قيلتنا الأولى. 

أول قبلة فى حياتها. 

وأول قبلة فى حياتى. 

ولم تكن قبلة. . 

كانت مجرد لمسة. 

وانحنيت قوق مكتبى أرتعش 

ولم اأستطع النوم ليلتها. 

إنى مازلت أارتعش.. وفى طيات رعشتى أشياء كير . فيها 
عذاب: وقيها فرحة.. فرحة كبيرة. 

وفى اليوم التالى جاءت خادمة صفية الصغيرة إلى بيتنا 
تيحث عنى.. وأعطتنى كتابا قالت إن صفية ترسله لى كما 
وعدتنى.. كتاب من كتب المدرسة لا قيمة له.. وقيل أن أتعجب 
اكتشفت أن بين صقحات الكتاب خطايا كتيته لى صفية. 

أول كتاب تكتبه لى. ظ 

وبدأنا عصر الخطايات. 

والعجيب أن هذه الخطابات أبعدت 5050098 قريتنا.. 
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فلم تعد صفية تأتى إلى بيتنا كل يوم كما تعودت.. ريما لأن 
حينا منذ أن تلامسنا بدأ يرتبط بالواقع الإنسانى.. وهى واقع 
تخافه تحن الاثنين منذ أن اكتشفناه.. نخافه ونتعذب به. 

وعندما جاءت صفية بعد أريعة أى خمسة أيام: تيادلنا 
خلالها فى كل يوم خطايا.. جاءت - لا كواحدة منا - ولكتها 
جاءت كأنها ضيفة.. اختارت ثويا أنيقا لا تليسه إلا وهى 
ضيفة.. وصففت شعرها بعناية كأتها ذاهبة إلى حقلة.. وعندما 
تظرت إلى حاحجبيها لاحظت أنها عادت وسوتهما بالملقاط.. 
ولم أثر.. ولم أغضبي.. لقد شعرت يومها أنها سوتهما من 
أجلى.. حتى عندما شعرت أنها تجملت يحيث تيدى كييرة.. 
لم أغضبء فقد شعرت أيضا أنها كبرت من أجلى. 

ولم نستطع يومها ولا يعدها.ء أن نتبادل النظرات بنقس 
البساطة التى كنا نتبادلها بها.. ولم يستطع حديثنا أن يتصل 
بيننا بنقس السهولة التى كانت تجرى بها.. كان كل منا يعلم 
أنه أصيح فى حاجة إلى أكثر من النظرات. وأكثر من الأحاديث.. 
وكل منا يترقب اللحظة التى ستتركنا فيها اختى وحدنا.. وريما 
خيل إلينا يومها أن أختى. تتباطاً فى الخروج عن عمد.. لتغيظنا. 

وبرغم ذلك فعتدما خرجت أختى تسمرنا فى مكاننا.. 
احترنا ماذا نصنع.. كيف أقوم من مكانى إليها. وكيف تقوم 
من مكانها إلى.. بل ريما احترنا قيما نريد.. ماذا يريد أحدنا من 
الأخر.. ولفتنا عاص فة عصيية من الارتياك. والخفر واللهقة.. 
ولم أعد أستطيع أن أنظر فى عينيها.. ولم تعد تستطيع أن 
تنظر فى عينى.. ثم فجاة.. وكأننا خفنا أن يسرقنا الزمن 
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ونشيخ ونحن متياعدان.. اندقع أحدنا إلى الآخر.. ورقد خدها 
على خدى.. وقلبى يخفق بخفقات قلبها.. ثم طافت شفتاى 
تمسحان على كدها.. من اذى علمنا أن الشفاه تحمل كل هذه 
الحساسية.. كل هذه المعاتى..كل هذه الدنيا.. لست أدرى.. 
وركتاى تتنفسان من أنفاسها.. وأعصابى تنيض بني ضات 
أعصابها.. ثم فجأة أيضا ابتعدنا أحدنا عن الآخر.. كيف تنتهى 
القيلة.. ولماذا تنتهى تنتهى.. دل لماذا تتوقف. لست أدرى.. وهى تنظر 
إلى بعينين مبهورتينء مالبثتا أن ارتختا ونامتا تحت جفنيها 
كاتينا طفلتان كمهتا.: وخرجت آنا من السحكرة فى خطوات 
يطيكة كأنى أسير على قطع من السحاب.. وذهيت إلى 
حجرتى.. ورقدت قى فراشى.. مستسلما قى هدوء إلى 
وفحاس.. رعشة قلنى: 

كان هذا عى كل اهانوتنا 

هذه القيلات. 

وهذه الخطايات. 













© © © 

وكنت فى الثامنة عشرة. وصفية فى السادسة عشرة, 
عتدهنا خظلنت: خطيت صفية إلى رجل يكبرنى باثنى عشرعاماء 
ويكبرها بأريعة عشر عاما. 

وتلقيت الخبر فى استسلام عجيبء كأنه حدث كنت أنتظره 
منذ زمن طويل.. ريما منذ ولدت.. وكان إحساسى بانتظاره 
مختيئا فى منطقة اللاشعور.. أشياء كثيرة ننتظرها دون أن 
نحس ياتتظارها.. الموت.. إننا نتنتظر الموت دوت أن نتعمد 
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انتظاره.. ومهما يبكينا وصرخنا فإننا لانستطيع أن تصد 
الموت.. ولا نحاول أن نعيد الحياة. إننا فى-.قرارة أنقسنا 
مستسلمون له وكنا دأئما فى انتظاره.. وكذلك.. زواج صفية 
من رجحل آخر.. وكانت التقاليد الاجتماعية متمكنة منها ومتى 
إلى حد الإيمان.. كالإيمان بالموت.. فلم نحاول أن نثورء كما 
لا يثور الناس على الموت.. ولم تنحاول أن نهربء كما لا يهرب 
الناس من الموت. 
وحدد يوم الزقاف على عجل. 55-558 . فالرجل 
مسافر فى يعثة إلى إنجلترا وسيصحب صفية معه. 
ولم آر صفية خلال هذين الأسيوعين.. وكنت خلالهما 
أعيش صامتا واجما كالملصعوق وأتحرك فى خطوات بطيثة 
0 نتتدة كاتي اعكم الحكبناء ء أو كآن فى صدريئ قنيلة أخشى أن 


تنقجر لأقل حركة. 


وقى صماح يوم زفاقفها جاءت. 

جاءت إلى بيتنا. 

شعرها مهوش قوق رآأسها.. ووجهها ممتقع.. وبصمات 
الأرق تحت عينيها.. وشفتاها ترتعشان وقد بهت لونهما. 

واتجهت إلى غرقتى مباشرة: كأن ليس فى البيت أحد غيرى. 

وآلقت نقسها بين ذراعى.. ورأسها على كتفى.. ثم أجهشت 
بالبكاء.. وهى تتمتم : 

-- مكمل.. مكمك. 

ثم آخذت وجهى بين كتفيها.. وأصابعها ترتعش.. والقت 
بضطاووا بيد ل شقتى .. قيلة كبيرة عصيية عذيقة. . ليس لها طعمء 


علبة من الصفيح 8 "لأبيج 8 





ها كل هذا الحسب له 


عنفها يغلب طعمها.. كأنها كانت تحاول أن تأخذ منى فى قبلة 
واحدة مايكفيها عمبرها كله بعيدا عنى وأختى كانت واقفة على 
| البابء تنظر إليناء وتبكى. 
إن أختى خطبت فى نفس العام.. قبل صفية.. ومن يدرى 
ريما كان لها هى الآخرى حب ودعته. ظ 
وأنا جامد.. لا يستطيع إحساسى أن يلتقط شيكا.. ولا حتى 
قبلة صفية.. لم أبك معها.. ولا لففتها بذراعئ.. ولا بادلتها 
قبلتها.. ولا كلمة.. إنى جامد.. كل شيءٍ فئ قد توقف.. وكل 
ماحولى دتوقف.. إنى ميت. 
وجرت صفية خارجة من البيت تتعشر فى دموعها. 
وأا حامد. ١‏ 
وقى المساء كان مقروضا أن أذهب إلى حقل الزقاف.. وأمى 
تتعجلنى - ياللا يامحمد.. مايصحش نروح متأخرين.. ده احنا 
أهل. ْ 
وبكخرسة وؤزاء ابن امون واشك:..وإنا سازلك هامداء. كافياء. 
أسير فى خطوات ساهمة وئيدة» وفى صدرى هذه القنيلة التى 
أخشى فى كل خطوة أن تتفجر.. وما كدت أقترب من بيت 
صفية حتى دهمتنى أضواء الزينة.. حرقت عينئى وأصايتنى 
يرعشة كرعشة الحمى وخقت.. هلع .. أحسست بالمصابيح 
الملوتة كأتها عيون شياطين تنطلق فى وجهى.. كأنها فوهات 
مدافع تطلق على النار. 
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تركت أبى وأمى وأاختى يدخلون.. واستدرت أنا وجريت.. 
جريت يكل قواى.. قواى.. جريت إلى أن اختزث حى حدائق 
القبة.. ثم هدأت خطاى وأنا أتجه إلى حى العياسية.. وسرت.. 
سرت طويلا.. وأسياخ من الألم تشق كل قطعة منى.. سرت 
إلى أن وصلت إلى صحراء العباسية.. وأقدامى قد ثقلت وهى 
تتعشر فوق الرمال.. والليل يتكائف حولى حتى لم أعد أرى 
شيكا.. والألم.. ألم قأس. 

ثم شعرت بشئ يسقط على الرمال.. إنه آنا.. وإذا بى أيكى.. 
أبكى قى عنف.. كل قطعة منى ترتعش وتبكى معى. 

وكانت المرة الأولى التى أبكى فيها كل هذا اليكاء.. والمرة 
الأخيرة. 

ورطب البكاء أعضايى.. هدأت.. وسكت عنى الآلم.. ورقعت 
رأسى الذى وقع منى فوق الرمالء واذا بى المح نورا.. تور 
يتنطلق من داخلى.. من صدرى.. إنه نور الحب.. إن الحب 
لا يزال معى..لم يآخذ أحد الحب متىء الحب لم يتزوج رجلا 
آخر. 

والحب هى صقية. 

وشعرت بايتسامة تمسح الأسى من شفتى.. ورموشى تهتز 
وتنفض عنها الدموعء, كما تهتن أجنحة العصافير لتنفض عنها 
الخدىئ: 

وعفت. 

هادكا.. مستقرا.. تملأ السكينة نفسى.. ورقدت فى فراشى 
لأقرأً. كتايا.. والحب يحملنى فى حنان ودعة إلى النوم. 

© © © 
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وقد حدثت أثناء هذه السنوات أشياء كثيرة.. نلت 
بكالوريوس الهندسة.. واشتغلت مهندسا فى إحدى الشركات.. 
وتؤزوجت أختى وأصيح لها بيت وأولاد.. وأحيل أبى إلى المعاش. 
وقفضل أن يأخذ أمى ويقينا قى بلدتنا.. واستأآجرت أنا شقة 
صغيرة فى شارع القصر العينىء جمعت فيها كل حياتى.. 
كتيى.. واسطواتاتى.. ومائدة الرسم.. وهذه الأآشياء الصغيرة 
الكثيرة التى تخلق من كل فرد شخصية متميزة مستقلة بذاتها. 

شئ واحد لم يتغير خلال هذه السنوات. 


اق متش فى انتظارها كل يوم.. ليس انتظارا.. ولكنه 
| اتنتظار يسرى فى هدوء خلال أعصايىء كما تتكردد أنقاسى. 

اتقفلان كتاكشتخلان الكتحموف للقافوية. اتفنظان حلق هادع 
مستسلم.. وكلما دق جرس الباب مر بى خاطر سريع.. إنها قد 
تكون صفية.. وكلما دق جرس التليقون رقعت السماعة بلهفة 
فقد تكون صفية.. وكلما ذهبت إلى زيارة اختى خيل إلى أنى 
ساجد صقية معها.. وكلما ذهبت إلى حدائق القية ومررت 
بييتنا القديم خيل إلى أنى سأجد صفية تطل من الشرفة.. 
وأخرج خطاباتها وأقرؤها ولم أكن أقرؤها بعينى.. ولكنى 
أقرؤها بآذنى.. إنى أسمعها.. ليس مجرد خيال.. ولكنى 
أسمعها.. كان صوتها حقيقة يملا كيانى كله.. ثم أعود وأنتظر. 
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ولم تدخل حياتى خلال هذه السنوات العشر أية امرأة. 

ولا حتى امرأة عايرة. 
أن فى الدنيا فتاة أخرى غير صفية.. لا.. لا.. يالنسية لى. لا. 

وقى يوح- 

دق جرس التليقون فى مكتبى بالشركة. 

وما كدت أسمع كلمة : الو.. حتى صرخت : 

> شيف 

وقلنا فى التليفون كلاما كثيرا مرتبكاء كأننا كذا تحاول فى 
هذه اللحظات أن نسترد كل ما فاتنا من كلام خلال عشر 


واتققتا بيسأطة على اللقاء فى مقهى هادىع منزى فى 
شارع الهرم. 

هى التى احتارت هذا المقهى للقائنا.. وقالت لى إنها كانت 
تجلس فيه معى.. رفضت أن تدخله إلا معى. 

والتقينا. 


ووقفنا ينظر كل منا للآخر وبين شفاهنا ابتسامتان 
حائرتان مترددتاتن لا تدربان أى معنى تحملانه. 
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ولكنى وجدت نفسى أعود عبر الزمن إلى عمر الكامنة 
عشرة.. وصفية تعود إلى السادسة عشرة.. ريما كانت صفية 
قد سمتت قليلاء وريما كان فى حديثها معان لم أسمعها منها 
من قيل.. ولكنها لا تزال فى عمر السادسة عشرة.. لم تمر بتا 
عشر سنوات.. لم نقترق أيدا.. إنها كانت معى باللأمس. 

ويدى فى يديها. 

وتتكلد 

لم تترك يدى يدها. 

ولم نكف عن الكلام. 

وأصبحت تتصل بى كل صباح بالتليقون. 

وعشت فى كل تفاصيل ححياتها. ظ 

وعاشت فى كل تفاصيل حياتى. 


ثم كان لقاؤنا الثانى بعد أسبوعين. 


فى شقتى. 
وأحاسيسنا أكثر تضجا. 


وقيلاتنا أكثر وعما. 

وكانت صفية أول امرأة فى حياتى. 01 فتاة فى 
حياتى.. الفتاة الوحيدة:ء والمرأة الوحيدة. 

وصفية ؟!! 

لا.. لا تقلها.. لم يكن فى حياة صفية رجل آخر.. إنك لا تفهم 
ما تقول.. إنك تعلم أن كل إنسان له حياة عامة يعطيها للمجتمع, 
وحياة خاصة يحتفظ يها لنفسه.. إنه دين عليك تحى المجتمع 
الإنسانى أن تخصص جزءا من حياتك له.. والجزء العام.. أو 
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الحياة العامة.. وإلا كنت إنسانا أناتيا تافها.. ودين المجتمع 
الإنسانى نحوك أن يترك لك حياتك الخاصة تتصرف فيها كما 
ترد ما دمت لا تعتدى بتصرقاتك على أحد.. وحياتى العامة 
التى أعطيها للمجتمع. هو عملى كمهتدس.. والحياة العامة التى 
تعطيها صفية للمجتمع.. هو عملها كزوجة وأم.. ليس معتى هذا 
ورحل آلكر ».. إنه مجرد عمل.. كعملى فى الشركة.. وأنا أحترم 
زوج صفية احترامى لرئيس الشركة.. ما دام يقوم بواجبه تحو 
الشركة.. صحيح أنه فى حالات كثيرة تستطيع المرأة أن تجمع 
فى بيتها بين حياتها الخاصة وحياتها العامة.. كأن تتزوج 
رجلا تحبه.. ولكنها إذا لم تستطع ذلك فإن هذا لا يحرمها من 
حياتها الخاصة. ولا يعفيها من واجبها نحى تقديم حياتها 
العامة للمجتمع.. أن تقدم للمجتمع شيئا.. ولى كانت صفية قد 
استكملت دراستها وقدمت للمجتمع عملاء كأن تكون طبيبة 
لأعفاها هذا من الزواج من شخص لا تحبه.. ولكنها لم تكن 
تستطيع أن تقدم للمجتمع ألا عملها كزوجة وآم.. فاضطرت. 

هل تفهمتى ؟ 

إنى أرفض أى تفسين آخر.. وأرقض كلمة «رجل آخر».. إنه 
غدل معدل مهما لماعك فنه العو القت وى عمل 

واتتخلمت الحداة:. هاناكةحلوة» زقوافةفنتن ويخ ضفية :: 
كانت تحادثنى صباح كل يوم فى التليقون.. لا تحادثنى فى 
المساءء ولا فى آيام الجمع.. وتتلاقى فى قترات متياعدة.. 
أخانا كل ادوهي واتفدانا كان شدورى وكانت: اهران تافو 
مع زوجها عندما ينتدب للعمل فى الخارج.. وتغيب شهورا.. 
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وفى مرة غايت سنتين.. وأنا أنتظر.. هذا الانتظار الذى يسرى 
فى هدوء خلال أعصابىء كما تسرى أنفاسى. 

ولم نعتد على آحد بحبنا. 

تالمكن. 

إنى عندما استكملت سعادتى يحبىء استطعت أن اقدم 
إنتاجا أكثر فى عملى.. وعتدما سعدت صفية استطاعت أن 
تضفى على بيتها وآولادها سعادة أكير.. أن الإنسان التاقص 
لا يمكن أن يقدم شيكا كاملا.. وأنا لم أكتمل إلا يصفية.. 
ولم تكتمل صفية إلا بى.. وعند مااكتملنا استطعنا أن نقدم 
للناس عملا كاماث يسعدهم كسعادتنا. 
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أصبحت فى الثامنة والخمسين من عمرى. وصفية فى 
السادسة والخمسين. ١‏ 

واتصلت مى بالتليفون وصوتها يرتعش. 

لقد مات الزوج ؟؟ 

وكنت آول من تبلغه النبأ كعادتها منذ كانت طقلة.. تلجأ إلى 
كلما ألم بها حدث. 
وحزنت صفية على زوجها حزنا عميقا صادقا. 
وحزنت معها.. حزنا حقيقياء لا رياء فيه. 
ومضى أكثر من عام قبل أن يتبدد حزننا إلى ذكرى عاطرة. 
وأنا وصفية كما تحن.. تتصل بى صباح كل يوم فى 
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حتى يعد أن مات الزوج.. ثم كنا نلتقى فى فترات متباعدة.. 

ثم قلت لها : 

- أظن من حقنا تتجوز يأه يا صفية. 

ورفعت إلى عينيها الناعستين الهادئتين» وصمتت. 

ولم يكن هناك مايمتنع من زواجنا.. فأولادها قد كيروا 
واستقل كل منهم قى بيته.. وهى مصممة على ألا تعيش مع 
أحد متهم .. إنها تعيش فى بيتها وحيدة مع مربية أولادها. 

ولكنها ظلت صامنة. 

وعدت أقول : 

- إيه رأيك ؟! 

وتلوتت وجنتها بلون الخفرء وقالت وهى ترخى رموشها 
قوق عيتيها : 


متهي لى إن حينا أكير من الجوان. 



















قلت :- | 
- حيتا من حقه يستريح ولى اليومين اللى فا ضلين. 
قالت : 


- أنا خايفة يا محمد.. خايقة على حينا من الجوان.. مش 
عارقة ليه.. بعد ده كلهء نيتدى حاحجة جديدة. 
وفى الواقع أنى كنت أشاركها نفس الخوف.. ونفس التردد. 







للا عئية من الصفبح 8 1" 98 


* كل هذا الحب له 


للتعبير عن نقسه.. وارتقى بنا إلى أعلى قمم السمو.. قمم أعلى 
من كل القمم التى وضعها المجتمع للحياة القاضلة.. وريما 
لى نزلنا بحبنا إلى تقاليد المجتمع؛ لفقد روعته.. وفقد صلايبته 
وعناده.. فقد اأفضل مافية. 

ولم نتزوج. 

أصرت صفية على ألا نتزوج. 

ومضت ست سنوات ولم يزد علينا شئ؛ إلا أنى بدأت أقوم 
لها ببعض مطالب حياتها التى لا يستطيع أن يقوم بها إلا رجل. 

ولم تقدمنى صفية إلى أولادها بعد أن مات زوجهاء ولكتها 
كانت تحدثهم عنى قليلا كصديق من أصدقاء عائلتها منذ أيام 
حدائق القية. ْ 

وعندما مضى أكثر من شهر وهى لا تستطيع أن تغادر 
القراش.. صممت على أن أزورها.. وكانت المرة الأولى التى 
أزورها فيها فى بيتها.. دخلت البيت كآنى أدخل قدس الأقداس, 


خاشعا لرهيته. 
وقالت فى ضعف : 


- ماكنتش عيزاك تشوفنى وأنا عيانة يا محمد. 

إنها لا تدرى. 

لا تدرى أنى مازلت أراها إلى اليوم كما كانت وهى قى 
السادسة عشرة.. أراها بعينئء لا يخيالى, ولا بأوهام حبى, 
أرى عينيها الناعستين الهادكتين» ووجنتيها العاليتين. وشقتيها 
الكتتزتين الملوؤعءتين كالهي: ويشوتينا التافمبة المتعراء: 
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وشعرها الأسود المسترسل.. إنها لم تكير أبدا.. أبدا.. إنها 
الفتاة التى أحبها. 

وذات ليلةه. 

صحوت منزعجا من تومى.. وارتديت ثيايى بسرعة, 
وجريت إلى الجراج» وقدت سيارتى إليها.. إلى صفية.. 
والشاعة حنوالى الكالثة حبياها. 

فضغط على جرس الباب. 

وعدت أضغط بإصرار 

يجب أن أراها الآن.. الآن. 

وفتحت لى بعد فترة طويلةء المربية العجوز.. وهرعت إلى 
تنومقوا وكعانثرواقدة فى فواشيها ننفساء .فى لوخ القل: 
وشفتاها ترتعشان.. وفتحت عينيها عند ما اقتريت منها.. 
وبرقت ابتسامة خاطفة بين شقتيها.. وسمعتها تهمس. . 

-- محمذد. 

ثم ارتخت يدها فى يدى. 
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إنى الآن قى السادسة والستين من عمرى. 

وقد مضت أريع ستوات وأنا فى اتتظار صفية.. هذا 
الانتظار الهادىء المتصوف الذى يسرى قى أعصابى كمأ 
تسرى أنفاسى.. وأنا واثئق أنها ستأتى يوما وتدعوتى إلى 
اواتها فى منهى بصغير متري تركضي أن تجلسن فيه إلا مدي 

مقهى قى الجنة. 
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بدأ أفراد الشلة يتوافدون على منزل السيد 
المهندس محمد برعى أاحد مديرى العموم بوزارة 
الأشغال.. وقد تعودوا أن يجتمعوا فى مثل هذا 


[ ]||اليوم من كل شهرء فى منزل أحدهم. لسماع حفل 

السيدة أم كلثوم المذاعة من الراديى 0 

وكان أول الواقدين السيد إسماعيل سكر مدير مكتب وزير 
الأوقاف والسيدة حرمه.. واستقيله محمد برعى قاتحا ذراعيه, 
واحتضنه إلى صدره صائكحا : 
القبلات. 0 

وقالت حرم محمد برعى : 

- ازيك يا إنصاقف. ازى عروستنا الحلوة. 

ل مشدودتان إلى آخرهما ترسم 
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- ازبك إنتى يا دودىء وإزى الولاد. 

واكندكها ناو دمن :يدها وحلسنا قن الركق التعود من غونة 
الصالون.. واخذ محمد يرعى صديقه اسماعيل سكر وجلسا 
فى الركن الآخر بجانب الراديو.. وهى يقول . 
لث. . وتثهد إسماعيل قائلا : 

- ميتين خمسة وأريعين قرش. . زيادة ضريبة الدقاع, 
والادخار. 

وقال محمد يبرعى وهى يقهقه : 

- يعنى كمان حفقلتين لأم كلثوم والماهية ما يفضلش مهها 
حاجة. 


وقال اسماعيل : 
واه ها فى جكائفة خشف الهناني إلا أم كلثوم.. الواحد 


يقبض من هناء ويتغم.. ويفضل مغموم لغاية ما يسمع الست. 

ودق جرس البابء ثم دخل الأستاذ عبدالعزيز على المحامى, 
والسيدة حرمه.. وتكررت الاحضان وطرقعة القبيلات.. ثم 
حرمه.. والدكتور رقعت عبدالله طبيب مستشفى الرمد والسيدة 
حرمه.. وتجمعت السيدات فى الركن البعيد. والتف الرجال قى 
الركن الآخر حول الراديو. 

وعاد محمد ير عى يقول : 

- اللى عايز أعرفه الخصومات اللى نازلة ترف على 

وقال السيد شكرى : 

- أنا مش مجننى إلا الادخار ده.. طيب واحد مش عايز 
يدخر حد شريكه. 
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وقال الاستاذ عبدالعزين 

000052-05 
القردية.. اليلد عليها التزامات كتير ولازم كلنا تتحملها. 

وقال الدكتور رقعت : 2 

- التزافات إيه ياه يا سى عبد العرين. آه.. قول لنا إيه هى 

الالتزامات دى. 

وأطلقت دودى ضحكة مجلجلة لوت أعناق الرجال.. جم 
خفضت صوتها وقالت : 

ارا ع ال ميو ا و ل . ويا أختى 
ماتعرفيش إزاى لفوه.. وراح متجوز الست الكركوية. 

وقالت قدرية حرم السيد شكرى تاجى : 

- يعنِى بالميت ما يجيش عندها أريعين سنة. 

وقالت إنصاف : 

- وآأكتر. 

وقالت خديجة حرم الاستاذ عبدالعزيز : 

- إنما صحيخ حاتعمل فرح وزفة ؟ 

وقالت سوسن حرم الدكتور رفعت : 

:. - دى كانت تبقى فضيحة. . دى تيقى. فضيحة. دى تالت 
تجوازة. . قرح إيه وهباب إيه. 

وارتفع صوت إسماعيل سكر  :‏ ظ 

- الساعة كام يا جماعة. . اوعى تكون الست ابتدت. 

ونظر شكرى ناجى فى ساعته وقال ٠:‏ 22 

- يأة. . الساعة عشرة ونص. . دى زمانها ابتدت من زمان. 

وقام محمد برعئ وآدار مفتاح الراديى: 5 ثم التفت قاحلا : 

- ليب لى كانت الب 'عليها الشزامات. ؤكلنا لازم نتحملها 
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يبقى لازمة الآرباح اللى بيوزعوها دى إيه.. طيب ما بلاش 
أرباح» ويسييبوا ماهيتنا قى حالها. 

وقال الأستاذ.عبدالعزين : 

- الأرباح دى لها هدف تانى.. هدقها إشعار العمال بأثهم 
ملاك. ْ 
وقال شكرى ناجى : 

- واشمعتى يا أخى العمال وموظفى الشركات ييقوا ملاك.. 
واحنا يا بتوع الحكومة.. احنا يا للى شايلين الهم على دماغتاء 
نسية من أرباح الحكومة. .. 

وقال الدكتور رفعت : 

- مش مفروض العدره تريح. 

وقال محمد برعى : 

د ولانئل تقول وح اتسهية :تقل ٠:‏ تسفية إيران:: الشكومة 
إيرادها بيزيد كل سنة؛ ليه ما يوزعوش علينا نسبة من زيادة 
الإيرادء ياعتباره أرباح. 

وقال الأستاذ عبدالعزين : 

- يا جماعة ماتتسوش أن اللوظفين كانوا دايما متمتعين 
بضماتات كافية.. عندهم معاشاتء وأجازات وحماية من 
الرقت.. إنما العمال ماكانش عندهم حاجة أيدا.. ومن حقهم 


أنهم ياحدوا حقهم. 

وقال شكرى ناجى : 

- طيب بلاش الموظفين. . القلاحين. . قلاحين الوصلاح 
الزراعى.. مش الإصلاح الزراعى بيحفق أرياح . .. طيب 
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لظ ألل .. ابك .. نا ست "ا 


الفلاحين اللى بيشتغلوا فيه واللى ما أخدوش خمس فدادين. 
ما يياخدوش أرباح ليه 

وقال الدكتور رفعت : 

وألله الكلام دم لازم يتكتب فى الجرايد. 

وقال الأستاذ رقعت : 

ديك فق الجرايد, كل اللى منتكفن فى اتصرايد قوم من 
اللى نسميه مقالات تبريرية.. يعنى الحاجة تتعمل الآول 
ومبعدين الصحافة تبررهاء تقول اتعملت ليه.. ما عندناش 
مقالات توجيهية.. ولا كاتب توجيهى. ظ 

وقال شكرى ناجى موظف الاستعلامات : 

- لا.. مالكش حق يارفعت.. الجرايد مش ساكتة.. ده احنا 
عندتا كل يوم ميت شكوى من الجرايد ييبعتها الوزراء 
ورؤساء مجالس الإدارات.. هو يس. 

وقطعت حديثه دودى وقد قامت تطوف معلية الشيكولاتة. 

وقال الدكتور رقعت وهو يلوك قطعة من الحلوى فى قمه : 

نا تشرحش فن الوضدوع..: كدوفوا العامل النهازىة 
يتوصل ماهيته كام.. اربعين وخمسين جنيه.. وامبارح عبدانلك 
خليل المهندس فى مطبعة النهضة قاللى إن الأسطى عندهم 
ماهيته وصلت لماية جنيه. 

وقال أسماعيل : 

- والله أنا يافكر ما ادخلش ابنى الجامعة ووديه يتعلم 
وقال عبدالعزين : 
- صح.. ده اللى لازم يحصل.. جامعة إيه وبتاع إيه. 
وقال محمد شر عكى : 
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- برضه يا عبدالعزيز.. يعنى لى جالك عامل يخطب بتتك 
ترشب : 

وقال عبدالعزيز : 

- ما أارضاش ليه.. مادام بيكسبء ويقدر يعيشها كويس. 

وقالت دودى وهى تسحب صندوق الشيكولاتة من تحت 
بده : 

إزائ يا ا عند العرين: جيه . بآه ده كلام. . الأصل يرضه 
عليه عمل. 

وقال عيدالعزين : 

- أصل إيه يا دودى هانم.. ده كلام بتاع زمان. 

وقال محمد رفعت : 

- والثقافة . 

وقال عيدالعزين : 

ل ال . يعنى أنا كنت 
اتذققت ت فى كلية الحقوق. . أبدا والشء لولا الكام كتاب اللى 
قريتهم كان زماتى حمار. 

وابتعدت دودى بعلية الشيكولاتة واتجهت إلى ركن 
السيدات.. واستقيلتها إنصاف قائلة : 

- إلا قوليلى يا دودى.. أنتى لقيتى رز الشهر ده . 

وقالت دودى : 

- أيبدا والله يا أختى.. بعت الواد النهاردة الصيح رجع من 
غير رز.. إنما أنا دايما عاملة حسابى. ل ار 

وقالت قدرية : 

أنا مريحة نفسى.. عملت ماهية ثابتة للموظف بتاع 
السمعية حدية فى الشهدي وعافتران حين يماج اطليها 
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مالقيهاش... وأول ١‏ الحاجة ما تنزل الجمعية, أبس ألاقيها عندى 
فى البيت. 

وقالت يح 

- أنا الشهر اللى فات كنت حاجيب لهم البوليس.. 

وقالت إنصاف : 

- أوعى.. ده اللى بيجيب اليوليس.. ييفضل بعد كدهة جعان 
طول عمره.. الموظفين بتوع الجمعية بيطلعوا دينه.. أوعى 
تروحى للبوليس. 

وقالت سوسن 

- آنا يا أاختى عارقة الحاجات دى كلها بتروح فين.. د 
الحاجة يدوبك تقزل الجمعية أول الشهرء تيصى ماتلقيهاش 
بعد ساعتين. ظ 

وقالت دودى ضاحكة : 

رسكن نودو تروهيا غزة مدل البرفانات وعلب اليلوبيق اللى 
بتيجى من هناك. 

وقالت إنصاف : 

- يا أختى الناس هى اللى فجعانة.. والفلوس بقت كتير فى 
إيدين اللى يسوى واللى ما يسواش.. ؤكل واحد همه على 

ومد محمد برعى عنقه من ركن الرجال: صائحا : 

- مش نتعشى بأه يا دودى ! 
وقالت دودى > 
- هى الوصلة خلصت. 
والتقت محمد برعى إلى الراديىء ثم عاد إليها قائلا : 
- آه.. خلصت من زمان. 
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وقالت دودس : 
_ 0 انفد 
ف لالاستاذ عرد الةودة-: 
الست حاتغنى إيه الوصلة الجاية ؟ 
وقال عبدالعزين : 
- آمل حياتى طبعا. 
وقال شكرى : 
- يا سلام.. عظيمة الست دى. 
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آنا رجل حرفتى الكلام . 
لست مكامنا : 
لا .. إن المحامى يتحرك لسانه فى أفق ضيق 
محدود ؛ ومهما كان عبقريا فإن عبقريته سجيتة 
ل] وراء قضيان من نصوص القواتين .. أما آنا 
فلسانى مطلق , وعبقريتى مطلقة .. إنى أضع العالم كله على 
طرف لساتى » وعبقريتى تجوب السماء والأرض بلا حدود .. 
ويلا قوانين .. بلا أى شىء .ولست خطيبا . 
لا .. إن الخطيب يخاطب عواطف الجماهير .. آما أتا 
قحرفتى مخاطبة عقول الناس .. ليس كل الناس .. إنى أكره 
مخاطبة كل الناس .. ولكتى أخاطب مجموعة الأفراد الذين 
يملكون مصاتر الناس .. الأفراد العباقرة الممتازين » الذين 
تتطلب مخاطبتهم عبقرية خاصة . عيقرية إنسان موهوب .. 
ويساوى إقناع الواحد منهم ٠‏ إقناع شعب بأكمله . والانتصار 
على واحد متهم الاتتصار بالمنطق ‏ يساوى الانكتصار على 
أمة .. بساوى فتح يلد واحتلاله .. أما الخطيب قهى ليس أكثر 
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من راعى ماشية .. كل قدرته ‏ مهما تفوق ‏ هى أن يتجه 
بالماشية إلى حيث يريد .. ثم إن الخطيب يحتاج إلى صوت 
عال .. وأنا أكره الصوت العالى .. حديثى كله همس .. . 
وصدقونى أن الكلمة الخفيضة الصؤت أقوى ألف مرة من 
الكلمة العالية .. أقوى من كل صراخ العالم , لى قالها لسان 
موهوب مثل لساتى. 

آنا مسناطلةت وماس .: 

لست وزيرا ولا سقفيرا .. لا يمكن أن أضحى يبمواهيى 
لأحمل هذه الأعباء الإدارية » وأعياء البروتوكول وأعياء 
ويزغم ذلك قفان لى قر كا فن حكوستى لا يقل خطورة عن 
مركز الوزيسر آى السقفير .. مرك خاص ممقاز ء برغم أتى 
لا آتردد كثيرا على الحفلات الرسمية .. ولا يشاهدنى أحد قى 
الاجتماعات العامة . ولا تتحدث عنى اللصحفق إلا تادرا .. 
ولكتى دائما قى مقابلات .. مقايلات هادئكة حول فنجان شاى 
أو فنجان قهوة 5 أو ان من التبييذ . . مقايلات فكف تنتهى داكما 
ولا دهم اوعد ذلك أن 1 لها تيدى قى هذا الحدث .. وأن 

وفى كل حكومات العالم 0 مثلى .. رجال لهم أهميتهم 
القصوى .. ولكنهم لا يظهرون على المسرح , إنهم داتما بين 
الكواليس البعيدة , الهادكة .. الخافتة الضوء .. فى لقاءات مع 
رجال الدول الأخرى .. ويتكلمون . ظ 

والكلام ليس مجحردف حرفةه . 

إنه فن . 

فن اختيار الكلمة . 


ا ايه - 
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وفن النطق بالكثمة . 
إن اختيار الكلمة #يمقابة'الفقينان اللون عند ,ما مهم الرساء 
|| برسم لوحة .. الكلمة هى اللون الذى يرسم آراءك » ويرسم 
أهداقك .. والنطق بها بمثابة وضع اللون على اللوحة .. هل 
تضعه فى خط عريض .. أى تضعه فى خط رقيع .. وهل 
تضعه فاقعا أو تضعه خاقتا .. وهل تضعه فى جرة فرشاة 
واحدة متصلة .. أو تضعه فى نقط ميعثرة .. ى .. وأنت تختار 
الكلمة بعقلك .. أما لسانك فهى الفرشاة التى ترسم بها كلامك . 

إنه فن . 

فن كبير . 

وهى قن يتطلب إعدادا خاصا لا يستطيعه أى واحد من هواة 
الكلام .. إنه يتطلب كنزا من المعلومات .. ليس فقط معلومات 
عن الموضوع الذى تتكلم فيه .. يل معلومات عن كل موضوع .. 
حتى نكون داتما على استعداد لتتكلم فى أى موضوع .. وأنا - 
بكل تواضع ‏ أحمل فى رأسى معلومات تكفى لتوزع على آلف 
رجل كل منهم متخصص فى موضوع ؛» ويحمل فيه شهادة 
دكتوراه .. إن رأسى أنسكلويديا قائمة بذاتها .. لا تقل اتساعا 
عن دائرة المعارف البريطانية .2 

1 ا إحادة ادن الحا 0 
ج اجو ب سد وب رع ووس ويا 0 ٠‏ ون 
أكره المترجمين ,2 » ولا أثق فيهم ولست فى حاجة إليهم .. 
أجيد سبع لغات .. أجيدها قراءة وكتابة وكلاما ل 
إلى مترجم . 

وفن الكلام يحتاج أيضا إلى قدرة على التمثيل . . لا يكقفى 


ا 2 
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إن. تتكلم بالشاكك - جل بعيذيك «#ويديت .. وأتقك .. وليس معنى 
عع لسار يوس سا جو اباب 
وجهك حتى لى لم تكن متساهلا .. و.. و.. لا تنس أيدا أن الذى 
تتحدث إليه ينظر إليك بعينيه » وأن كلامك يجب أن تكون له 
صورة على وجهك . | 

وأخيرا فإن فن الكلام يحتاج إلى مرونة .. مروتة فى كل 
شىء حتى فى ميادتك .. قليس المهم هو المبادىء .. ولكن المهم 
هى أن تصل إلى ما تريد .. وبعد هذا فإن الخطيكة يمكن أن 
تلبسها ثوب الفضيلة .. والنقاق يمكن أن تلبسه ثوب الصداقة.. 
و.. إن ألعن أنواع المتحدثين هم هؤلاء الذين يتحدثون باسم 
المبادىء . إنهم غاليا لا يصلون إلى شىء . 

إنه قفن شاق . 

وثقوا أتى ألهث عقب كل لقاء أتكلم فيه .. إن ما يتطلبه 
الكلام من القدرة على تركيز الذهن .. والسيطرة التامة على | 
حلية من خلايا عقلك وعضلاتك ٠‏ عملية منهكة .. عنيقة .. إنى 
اخ إلى راح شو كما عاو على لودل عد لل وك حدم 
م و يه اللوحات التى أقنعت وآمن يها كل من 
والتحكونات الأجنبية وكثير من الاتفاقات التجارية والمالية , 
بل حلت كثيرا من الأزمات السياسية . 

ولا تعتقدوا أنى كبير قى السن .. لا .. فيرغم موهيتى /. 
ونجاحى ؛ فأنا اليوم لا اأتجاوز الأربعين من عمرى . وكنت فى 
الثامنة والكلاثين من عمرى عندما التقيت يكوثر لأول مرة . 
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التقيت بها فى حفل صغير ضم بعض الرجال الديلوماسيين 
- أمثالى - وزوجاتهم .. ووقعت عليها عيناى وهى ترقص 
| « التويست » .. آسف لعلها كانت ترقص « الياساتوقا » .. 
ووجدت. تفسى أتتيعها ياهتمام كبير حتى إنى ‏ ريما لأول 
مرة - نسيت أن وزير خارجية بولونيا يجلس يجانبى وآتها 
فرصة مناسية لأرسم له بلسانى لوحة من لوحاتى . 
إن كوثر رائعة .. إن جسدها ينساب وهى ترقص كأته 
قطعة موسيقية قائمة بذاتها .. وكل قطلعة من جسدها ترقص 
قى رقة وبساطة وحلاوة حتى أصايع يديها ترقص .. ليس 
واستنتجت أن كوثر لا بد أن تكون كريمة آحد الزملاء 
المدعوين.. فعمرها لا يمكن أن يزيد على الثانية والعشرين .. 
والأسلوب الذئ ترقص به لا يمكن أن يكون أسلوب سيدة 
متزوجة .. ونظرات عينيها فيها هذه اللمعة وهذا النشاط الذى 
لا تجده فى الزوجات: .: وشعرها الفاتح الساقط على عيتيها 
لا يمكن أن يكون شعر زوجة .. إنى خبير » وأستطيع أن أفرق 
0 و «م 00 
وقيل أن تدلنى لاست عل ]ديا أنتهت الرقصة . . ورجاءت 
كوش وجلست بجانبى ولا أدرئ .هل جاءت يجانيى بمجرد 
الصدقة , أو لأن المقعد الذى اختارته كان أقرب مقعد إليها . أو 
أتها تعمدت أن تختارنى لتجلس بجائيى .. لا لا يهم :. . لقد التفت 
مج وأحدتب بها اهتمامه .. إنى أثق 0 ل هذه 
الابتسامة.. إنها فى قوة الافتتاحية الموسيقية التى تعزف قبل 
رقع الستار عن الأوبرا .. ولكن يبدو أن كوثر كانت مشغولة 
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عن ابتسامتى .. فقد جلست بجانبى وهى تدق على الأرض 
بقدمها الضفدرة الأثيقة على تقمات الوسيقى الراقصة ... 
وحشدها تايل فى هزاتررشية .. وتطرقع بأصابعها بين 
الحين والحين .. وهى تغتى فى صوت خقيض هامس : 

00 تويست . 

يهم .. إنى واثق أنى استطيع أن أرسم لها بلسانى لوحة 

7 تبهرها وتجذب انتباهها .. وقد كنت دائما قادرا على أن 
كوسيلة من وساتثل إقناع أازواجهن . وكان مبدثى : « إذا 
كسبت الزوجة ققد كسيبت الزوج » » وقد كسيت جميع زوجات 
الرجال الكبار الذين كلفتتى حكومتى بالتحدث إليهم .. 

وقلت لكوثئر بادكا الحديث معها . وقد وضعت فى عينى 
نظرة فيها بعض البريق ٠‏ ويعض الحنان » وبعض الجدية . 
وجعلت صوتى مليثا ولكن لا يخلى من المرح : 

- إنتى يترقصى مدهش يا آنسة .. تعرفى أن الرقصات 
الحديثة دى زى التويست والباسانوفا . دى قى الواقع مش 
حديثة .. دى مأخوذة من الفولكلور الإنسانى ..أقدم فولكلور 
فى العالم .. يعنى أيام ما كان الإنسان لسه عايش فى الغاية .. 
ير . وعلشان كده أول ما ظهرت الرقصات دى 
كانت قريبة من قلب الإنسان و .. 

وقاطعتنى كوثر قائلة بسرعة : 

- واحد قلبه وقف نزل يزقه .. ها .. ها . 

وانطلقت تضحك اكات رقيقة ناضمة لهاكوت كسوت 
الأجراس ا فى رقاب البقر وهى ترعى فى جبال سويسرا. 


الواقع كانت مفاجاة لى . . ولكتى الكت نفسى بسرعة . 
وضحكت معها . : ْ 
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#المدرسة الحديثة لا 


ثم كفت كوثر عن الضحك , وعادت تتمايل وتدق بقدميها 
بلسانى ٠‏ وقلت : 

الواقع مش بس الرقص هىو اللى أصبح يستمد خطواته من 
الفولكلور القديم .. الحلى مكلا .. يعنى الأساور اللى بنشوفها 
النهارده فى إيدين الستات و .. 

وعادت كوثر تقاطعنى قائلة : 

- مرة واحدة حلق والثانى غويشة .. ها .. ها.. 

وسخسخت على نقسها من الضحك .. 

وارتبكت مرة ثانية . ولكنى بسرعة ضحكت معها .. 
سخسخت أنا الآخر .. ثم عدت أقول بعد أن أفقنا من 
السخسخة: ٍْ 























- آنا مرة كنت فى إنجلتورا وزرت قصر اللورد . 
وقاطعتنى كوثر 


- واحد نوبة راح قصر الدويارة اتكعيل .. ها .. ها .. 
واستطردت يسرعة : 

- واحد نوية ربى قراخ فى ققص صدره » ها.. ها.. ها.. 
وى 2.٠.‏ 

- وآاحد راح سينما ريالتو نزلت ٠.‏ هأ.. هأ.. 








وي -. 
- واحد قالوا له الصالون الأخضر فاتح . راح لقاه غامق.. 


ها.. هاأا.. ها.. ! | 


وتركتتى مذهولا .. 
لا يمكن أن تكون كوش سخيفة وتاقهة إلى هذا الحد . 
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لا.. ليست سخيفة ولا تافهة .. افهمونى . كل ما هنالك أن 
كوثر تؤمن بمدرسة قنية غير المدرسة التى أؤمن بها .. إنها من 
أنصار المدرسة التجريدية .. والتجريد فى الرسم معناه أن 
تجرد اللوحة من الموضوع . وتقتصر فيها على الأآلوان 
والخطوط . وتآثير الألوان والخطوط يغنى عن الموضوع .. أى 
أن تضع اللون الأسود : يجانب الأبيض , بجائب الأخضر ء . 
يجانب الأسود .. وهذا يكفى .. يكفى لتكوين لوحة رائعة .. 
كلامك من الملوضوع ء ثم تنتقى مجموعة من الألفاظ تضعها 
بجانب يعضها البعض بحيث تترك تآثيرا على السامع .. أى 
تأثير .. تأشير بلا موضوع .. وهذه هى المدرسة الحديثة .. 
والمدرسة الحديثة قى الرسم لها أنصار كثيرون ٠‏ وبعض 
اللوحات التجريدية تباع بالاف الجنيهات . وكذلك المدرسة 
الحديثة فى الكلام , لها أتصار كثيرون.» ولها تأثير كبير . 

وبدات أراجع كلام كوش : 

دوااحن حكلى والكات خووقة ها ها ها 

. - واحد قليه وقف تزل يزقه .. ها .. ها .. ها .. 

إنى اضحك .. أض حك كما لم أضحك قط فى عمرى .. إن 
المدرسة التجريدية لها تأثير كير .. تأثير مباشر . . 

وكوشر ليست تافهة ولا سخيفة, إنها من أكير أنصار 
المدرسة التجريدية . ظ 

ولا أطيل عليكم . 

لقد زوجت كوكر . 

ومضئ عام ونحن نكاد نطيى من السعادة .. إننا قى جنة 
| صتعناها من حبنا ومن توافق أمزجتنا وشخصياتنا . وإيمانى 
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دما المدرسة الحديئة و 


لوحات الكلام التجريدى . عشرات .. مثات .. ريما أكثر مما 
جمعت كوش طول حياتها . 
ْ كم لا أدرى ماذا حدث . 

ماذا حدث حتى تطردنى حكومتى من عملى هذه الطردة 
الشنيعة . دون ذنب جنيته . وبعد أن خدمت عشر سنوات 
ساهمت خلالها فى عقد كثير من المعاهدات والاتفاقات وحل 
كثير من الآزمات . 

كل ما أذكره أن الوزير استدعانى مرة إلى مكتبه » وبدأ يحدثتى 
عن الأوضاع السياسية فى الكونغى وقال فى ضمن كلامه: 

- إن مبادىء المرحوم لوموميا لا تزال .. 

وقاطعته قائلا : 

- واحد لوموميا والثاتى مالوش .. ها .. ها .. ها . 

إتها لوحة تجريدية رائعة .. ظ 

ولكن الوزير لم يض حك .. لقد.نظر إلى نظرة هائلة » وزم 
شقتيه فى قرف .. لا يهم .. إن سيادته ليس من أتنصار 
المدرسة التجريدية قى الكلام .. وأنا برغم إيمانى بالمدرسة 
التجريدية . لست متعصبا لهاء إتى أقبل جميع المدارس 
الأخرى واحترمها . 

ولكن السيد الوزير ظل يتظر إلى هذه النظرة الهائلة , 
وشفتاه مزمومتان فى قرق .. ثم أنهى المقابلة فجأة , 
وصرقفنى من مكتيه . 

وقى اليوم التالى تلقيت خطاب الاستغناء عن خدماتى . 

لمانا ؟ 

لست أدرى 
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لم أكن أيدا هذا الإنسان. 
كنت داكما إنساتنا مثاليا.. ريما منذ ولدت وآنا 
مكالى.. ولم أكن أدرى أننى متثالى.. لم أر صورة 
[ ||آخرى من صور الحياة حتى أقارن بينها وبين 
صورة حياتىء ثم اكتشفت من المقارنة أننى مثالى.. أيدا.. كنت 
أعتقد أن الحياة كلها هى هذه الحياة التى أعيشهاء الحياة 
الهادكة, الحجادة.. طريقها دورء. وسماوها عقك وأرضها علم 
وثقافة وعمل. | 
وبيتتا الكبين هادىء داكماء تظيف دائماء ترتفع فيه يومأ ‏ 
كلمة تابية, ولا دوى فيه صراخ. ولا مر بين جدراتنه حادث 0 
يمكن أن يضع معاتنى الفصضيلة والعقة موضع مناقشة.. وأبى 
يماد الييت بهيبته. وطيبة قليهء وإحساسه الكبير بالمستولية.. 
وأمى تملؤه يجمالهاء وحناتهاء وبأرقى صورة من صور 
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القريب لالعب التنس.. وهى هواية ثانية من هواياتى.. أى أنزل 
إلى ورشة النجارة الصغيرة التى أقامها لى أبى قى اليدروم, 
لأصئع أشياء من الخشب.. فقد كانت النجارة هوايتى الثالثة.. 
أو أقرأء فالقراءة أيضا إحدى هواياتى.. وإخوتى لكل منهم 
هوايته التى يشجعهم عليها أبى.. وكلذا نعيش فى هذا العالم 
المثالى النظيف.. عالم كله حبء وكله طهرء وعفة, وفضصيلة, 
ومتع راقية عميقة.. متعة العقل.. متعة الروح.. متعة الرضا عن 
النفس.. متعة المثالية. 

إلى ان تخرجت فى كلية الحقوق. 

ومكتينا ‏ أقصد مكتب أبى . كبيتنا.. مكتب نظيفء عفء 
مثالى.. لم يدخله أبدا مجرمء: ولا تولى الدقاع أيدا عن جان.. 
وليس بين دوسيهاته قضية مخدرات أو زناء أو أى قضية 
أخرى من هذه القضايا التى تمس الفضيلة والشرف.. كانت كل 
قضايانا قضايا أنيقة مهذبة, تقوم على خلاف قى تفسير 
القانون, أو على أخطاء فى الإجراءات: أكثر مما تقوم على ذية 
الإجرام والتعدى.. قضايا الشركات والضرائبء والاستشارات 
القانونية للهيكات المحلية والأجنبية.. و.. و.. وكان أبى - رحمه 
الله يبقول لى دائما إن المحامى يجب أن يكون أولا قاضياء 
يحكم فى القضّية التى تعرض أمامهء قبل أن يعرضها على 
المحكمة.. ليس من مهمة المحامى أبدا أن يستغل علمه بالقانون 
ليتحايل على العدالة, ولا أن دييرىء مجرما.. إن مهمته هى 
نفس مهمة القاضى.. وكما يعد القاضى حيثيات حكمه.. فكذلك 
يعد المحامى دفاعه عن حكمه.. ولذلك سميت المحاماة : 
«والقضاء الواقف » . لأن القضاء الآخر « قضاء جالس » .. 
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وعلى هذا الأساس كان أبِى يرقفض كثيرا من القضابا التى 
بأتى بها أصحابها إلى مكتبنا.. يرفضها مهما بلغ إغراء الأتعاب 
التى تعرض عليه. 

وسلكت سلوك أبى قى المحاماة. السلوك العف التزيه 
الجاد.. وتفوقت.. تفوقت لأنى أحيبت عملى.. بل إن المحاماة لم 
تعد مجرد عمل.. يل أصبحت هواية أضمها إلى مجموعة 
هواياتى الكثيرة.. وعتدما توفى والدى إلى رحمة الله. لم أخسر 

وفى نفس العام الذى تخرجت فيه فى كلية الحقوق, 
تزوجت ديفيين. 

تزوجت وأنا فى الثالثة والعشرين من عمرى. 

وكانت نيقين أجمل قتاة التقت بها عيناى فى حياتى.. 
ويرغم ذلك لم يكن جمالها هو كل شىء.. كان قيها هذا العبير 
الهادىءع العميق الذى يقوح من ينات الناس الأصلاء.. عيير 
الحنان.. الطهر.. التعفف.. الرقة.. الطيية.. القهم.. عبين المثالية.. 
كانت نيفين مثالية مثلى.. ولم نكن فى حاجة إلى أاكثر من 
نظرة واحدة لنشعر بارتياطنا إلى الأبد.. رياط الحب الأكيد, 
الحلى: الرائق كقطرات التندى. 

وأصيحت زوجا مثاليا. 

أذهب إلى المحاكم قى الصفاح, وأعود فى الساعة الواحدة 
لأتناول طعام الغداء. وأستريح قليلا ثم أذهب إلى النادى لألعب 
التفس.. وفى المساء أذهب إلى المكتب لأيقى فيه حتى التاسعة 
وأعود إلى بيتى لأجلس مع أولادىء أو أمارس إحدى هواياتى: 
إن لم تكن . نيفين وأنا ‏ مدعوين على العشاء عند أحد من 
أصدقاتنا الكثيرين. 
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خمسة عشر عاما مرت وأنا هذا الزوج المثالى.. عشتها بين 
. عينى نيفين الهادكتين. وابتسامتها الحلوة. وحتاتها الفياض. 
وروحها النقية. وأولادنا حولنا ملاتكة. أى والله.. ملائكة. 
إلى أن دخلت حياتى سميحة. 
سميحة هانم.. حرم المهندس المعروف مصطفى الشريف. 
جاءت إلى مكتبى تس تشيرنى فى مشكلة خاصة بضريبة 
التركات المس تحقة عليها بعد وقاة والدها.. ولم أكن أعرفها.. 
ولكنى كنت أسمع عن زوجها المهندس الكبير مصطقى 
الشريف.. وكنت أحد المعجبين بقنه المعمارى الرائكع.. ومن أجل 
زوجهاء واسمه الكبيرء استقبلتها باهتمام واحترام شديد. 
ولا أدرى كيف وجدت نفسى بعد دقائق من دخولها إلى 
مكتبىء أستمع إليها وهى تحدثنى فى مواضيع بعيدة كل اليعد 
عن ضريبة التركات.. كانت تحدثنى عن حياتها العائلية» وعن 
الناس الذين تعرفهم وعن الأقلامء وعن الكتب.. وكان حديتها 
من هذا النوع الذكى الذى يشدك إليه.. ولا تمله.. الحديث الذى 
بوقظ انتباهك كلما فتر.. ويثير فيك كل ما تملكه من عواطف.. 
إثارة عايرة.. لقد جعلتنى أض حك.. وجعلتنى أحزن.. وارتفعت 
بى وانخفضت بى.. إنى لم أقابل أبدا مثل هذه النسيدة.. 
واكتشقنا أنه مرت ينا ساعة.. ريما أكثر.. ونحن لم ننته يعد 
من بيحث. موضوع ضريبة التركات. 
وانصرفت على أن تعود. 
وليلتها قلت لزوجتى نيفين : < 
- جاءت إلى المكتب الليلة سميحة هانتم حرم المهندس 
مصطفى الشريف.. أتعرقيتها ؟ ظ 
قالت فى صوتها الهادىع ولسانتها العف : 
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- سممعت عقها . 
قلت : 

- إنها سيدة مليئة بالحيوية. 

وقالت تيقين : 

- كلها نشاط.. إنها فى كل مكان. 

والواقع أن سميحة لم تكرك فى آثرا بعد لقائنا الأول إلا 
انيهارى بمشخصيتها التشيطة المتدفقة.. اتيهار كان يتلاشى مع 
الصياح. 

كم عادت سميحة. 

وعادت مرة أخرى. 

إنها قطعا ليست أجمل من نيفين.. ولكن فيها شيئا.. ليس 
فى نيفين هذا التدفق.. هذه القدرة الطاغية على جذب كل 

وكانت هذه هى المرة الآأولى التى أقارن فيها بين نيفين وأى 
امراة اخرى.. بل كانت المرة الأولى التى أعتقد فيها أن هناك أى 
امرأة يمكن أن تقارن بتيفين.. أكثر.. كانت المرة الأولى التى 
أرى فيها بعينين يقظتين متعمدتين امرأة أخرى غير نيفين. 

وجاءت سميحة ذات مساء. 

وجلست تستولي على كل اهتمامى.. كأنها تنيمنى تنويما 

- ليس معى سيارتى.. هل توصلنى يسبارتك. 

وتظرت فى ساعتى.. التاسعة, موعد انتهاء العمل. 

- لا ماقع. 

. وركبت يبجاتيىء وحديثها لا يكف عنى.. تجعلنى اضحك 
وتجعلنى أفكر معها.. أقكر فى أشياء تافهة لم يكن يخطر يبالى 
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أنين ساقكر قيها يوما.. الأزياءء: تجوح السينماء أى فشسىء.. 
ووقفت بها أمام بيتها.. وقالت فى بساطة : 
-- هل لك فى كأس ؟ ظ 
وترددت.. فعادت تقول : 
- قد نستطيع فى جلسة عائلية أن نحصر تفكيرنا قى 
موضوعنا.. أقصد قضية الضرائب. 
وعدت أنظر فى ساعتى. 
التاسعة والخضف. 
أستطيع أن أتأخر قليلا عن البيت. 
ودخلت معها.. وكنت أاعتقد أنى سأقايل زوجها المهندس 
مصطقى الشريف.. ولكنه لم يكن فى البيت.. إنه فى 
الاسكندرية. 
وتعَدها إلن.حديكنا. 
وشىء أكثر صراحة ينطلق من عينيهاء وينطلق فى كلماتها.. 
ولم أكن ساذجا إلى هذا الحد.. إنى آأعرف بالضبط ماذا تريد.. 
ويجب أن أقاوم.. يجب.. إنى رجل مثالى.. وزوج مثالى.. وهى 
زوجة.. وزوجها معروف.. إنى أحترم زوجها.. ولكنى كنت ققد 
نسيت الزوج.. نسيته ريما من أول لقاء.. إن شخصيتها الطاغية 
لا تترك مجالا لذكر زوجها.. ومقاومتى تضعف.. وتضعف.. 
إلى أن وجدت عمرى كله يذهار.. كمانية وثلاثون عاما من 
المثالية تتساقط هشة كالأوراق المحترقة. 
وعدت إلى بِيدى 
ولأول مرة لا أستطيع أن أواجه نيفين يعيتى.. ولا أولادى.. 
غوتاع مككس4كان.:.واسى متكسن:: قلبي مشكنى شمر 
منكس.. فى ضميرى حسرة صارخة كأنى خسرت كل رأس 
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مالى على ماكدة القمار قى لحظة واحدة.. ولم يكن لى راس 
مال أعز على من مثاليتى. 

ولم أتم.. 

ونسبيت فى الصبياح أن أقيل أولادى. . وأقيل نيفين.. وجرت 
نيفين ورائىء ولحقت بى عند الباب وهى تنظر إلى فى دهشة . 
بريكة. . ومدت إلى خدهاء فقيلتها قبلة سريعة كأنى كنت أخشى 
على خدها الطاهر أن تلوثه شفتاى. 

وكان يحب أن أقاوم. 

أقاوم سميحة. 

وقد استطعت أن أقاومها فى التليفون: ولكنى لم أستطع أن 
أستمر فى مقاومتها عندما جاءت إلى مكتبى بنفسها لتأخذنى 
إليها.. إن سحرا طاغيا يرقد فى عينيها السوداوين الكبيرتين.. 
سيدن الخطيكة:. واتهرةة: أنا الذى كنت افنشى :داكما يقدوة 
إرادتى.. انهرثت.. ريما لآأن كل قوئت:فوقه من هى أقوى مثه.. 
وهاتان العينان السوداوان الكبيرتان أقوى منى. 

والانهيار ياكل |عصابى ‏ 
إنى إتسان ‏ عصيبى. . تافه. . ضائع. . أهملت جميمع هواياتى بم 
فيها هواية المحاماة.. أمسرح كثيرا.. وكلما وخزنى ضميرى 
صرخت قى وجه نيفين.. كأنى أحاول أن أسكت صوت 
الضمير تحت صوت الصراخ.. أى كآن نيفين هى ضصميرى الذى 
أحاول أن أسكته. وهى تنظر إلى فى رهية تشويها الشققة, 
وفى عيتيها تساقل حائر.. ماذا بى.. لعلى مريض. 

وسميحة تتحدث كثيرا عن نيفين. 

إنها تريد أن تتعرف إليها. 
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- لمانا ؟ 

- لآزداد قريا متك.. يا حبييى. 

ولم أرد. 

إنى لا أريد أن أجر خطيتتى إلى بيتى. 

ثم قفوجتت يوما بنيفين تقول لى فى صوتها الهادىء, 
ولساتها العف : 

- أتدرى.. تعرقت اليوم إلى سميحة هانم حرم المهندس 
مصطفى الشريف.. إنها سيدة رائعة.. دعوتها غدا إلى الشاى 
مع بعض الصديقات.. دعوة للسيدات فقط 

وذعرت. 

لقد وصلت الخطيتة د بيتى. 

ولكن. 

هل الخطيئكة هى سميحة ؟ 
< وأنا.. الست الخنصف الآخر من الخطيكة.. وأنا أقيم فى هذا 
البيت.. فلماذا لا تأتى إليه سميحة أيضا. 

وسكت. ظ 

وجاءت سميحة. 

وزوجتى ميهورة بها.. إنها تتحدث عنها كأنها تسير فى 
مظاهرة تهتف ياسمها. . تحدا سميحة. . تعيش سميحة. ال 
الآمّام يا سميحة.. وشعرت بنوع من الزهىو الخبيث المريض. 
وزوجتى تتحدث عن إعجابيها بسميحة.. شعرت كأن زوجتى 
تهنند تهنكنى على ذوقى قى احختيار التساء. . كأتها تهنتنى على هذا 
الانتصار يوم تلت سميحة.. 


وسميحة تتحدث كل يوم فى التليفون مع زوجتى. . فى 
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وتتحدث معى كل يوم فى التليقون.. فى المكتب. 
ثم مفاجأة أخرى. 
إن سميحة تدعونا ‏ زوجتى وأنا ‏ إلى العشاء عندها. 
وقد وجهت سميحة الدعوة عن طريق زوجتى دون أن 
تخبرنى بها.. كأنها بذكائها النسائى كانت تعلم أن زوجتى 
أقدر على إقناعى بقبول الدعوة. 

لا.. لن أقبلها.. إنى مشغول.. مشغول. 

وزوجتى قلح. ّْ 

ثم فوجتت بالمهخدس مصطفى الشريف يتحدث إلى قى 
التليفون.. وارتعشت يدى التى تحمل السماعة عندما نطق 
اسمه.. وسقط قلبى.. ولكنه يشكرنى.. يشكرنى على اهتمامى 
بقضية زوجته ويكرر دعوة سميحة التى وجهتها إلى زوجتى:. 

كل الأصول روعيت. 

هى دعت روجتى. 

وزوجها دعانى. 

قلا أستطيع الرفض. 

وذهينا.. وكل شىء مثى ليس فى مكانه.. ابتسامتى ليست 
فى مكانها المعتاد قوق شفتى.. ونظرتى ليست فى مكانها 
المعتاد من عينىء وقلبى ليس فى مكانه المعتاد بين ضلوعى.. 
وأشياء فى داخلى ترتعش.. كأنى آلة انقكت صواميلها.. 
وخفت.. خفت أن يلمح الناس عى وجهى بصمات خطيئتى.. 
خفت أن يكون فى صدرى ميكروقون يذيع على الناس كل 
ما فيه من أسرار. 
ولكن لا شىء حدث. 
سميحة تيدى طبيعية.. مرحة.ء رائعة. 
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ولايد أنى أنا الآخر أبدى طبيعيا. 

إن الخطيئة تتحرك ببساطة فى بيوت الناس دون أن يلمحها 
أحد.. الخطيئة ليس لها وجه.. ليس لها رائكحة.. ليس لها 
صوت. : 
وراعتنى هذه البساطة التى يمكن أن تعشش بها الخطيئة 
فى المجتمعات. ووجدت نفسى أتساءل.. إذا كانت هذه هى حال 
الخطيكة فى المجتمع.. لماذا لا يكون فى هذا الحفل خطايا أخرى 
غير خطيكتى أنا وسميحة.. لماذا أقترض أفى بين كل هؤلاء 
المدعوين الزوج الخائن الوحيد.. ولماذا أفترض أن سميحة هى 
الزوجة الخائنة الوحيدة؟ 

ويدات دون أن أثشعر أبحث عن خطايا الناس فى 
تصرفاتهم. وقى كلماتهم: وقى نظراتهم.. إن فلانا يتظر إلى 
فلانة طويلا.. وقلانة تركت يدها مدة أطول من المعتاد قى يد 
فلذن وهى تصافحه.. و.. 

وأصيحت هذه هى هوايتى الجديدة. 

هوايتى الوحيدة. 
وقد أصيحنا ‏ نيقين وأنا ‏ نخرج كل مساء مع سميحة 
وزوجها.. وكنت أضحك فى صدرى وتحن نتحرك معا.. إن 
عددنا ليس أريعة.. عددتا ستة.. زوج وزوجتهء وزوج آخر 
وزوجته. ثم عشيق وعشيقته.. والمجموع ستة لا أربعة.. ها.. 
ذهينا إلى حفلة آى إلى سينما أى إلى ملهى.. آبدا فى ممارسة 
هوايتى.. اكتشاف خطايا الناسء واستنتاجها من تصرفاتهم 
وهمساتهم.. وكنت أجد لذة فى ممارسة هذه الهواية.. لذة 
فائقة.. أسابيع طويلة مرت وآنا أمارسها.. ولذتى يها تكين. 
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وكنا مدعوين تحن الأريعة.. آسف نحن الستة.. إلى حفل 
ساهر.. وسقطت عيناى على وجه نيفين.. زوجتى نيقين.. وإذا. 
الآخر مثالياء ولم أعف عن الخطيئة.. ريما هى الأخرى وقعت 
كما وقعت ؟ 

وبدآت أنظر إلى نيفين بعينين جديدتين. ‏ . 

وخيل إلى أنى أرى فى عينيها نقس اللمعة التى أراها فى 
عينى سميحة.. وأرى على شقتيها نفس الايتسامة الوائقة 
المتحدية.. والمح فى حديكها تفس الذكاء وتفس الشخصية 
الجذاية.. وى.. و.. 

إنى لا أرفع عيتى عن نيفين.. وقد كنت أمارس هوايتى على 
الناس فى الحفلات والملجتمعات فقط.. فأصيحت أمارس 
هوايتى على نيفين طول النهار والليل.. قى البيت وخارج 
دوالييها فى غيبتها.. واتظاهر بالنوم حتى تنام: كم اقتح عينى 
وأبقى يقظا طول الليل لعلها تقول شيئا فى أحلامها يدلنى على 

وذيفين صايرة. 

وأنا أختل.. وفى كل يوم آختل أكثر. 

إلى أن كان هذا اليوم. 

وكنا مدعوين نحن الأريعة.. آسف.. تحن السنة.. إلى حقل 
عشاء يضم أكثر من عشرين مدعوا ومدعوة, التقوا جميعا 
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حول مائدة واحدة كبيرة.. كل زوجة يجانبها رجل ليس 
زوجها.. وكل رجل بجانيه سيدة ليست زوجته.. هذه هى 
التقاليد.. التقاليد الاجتماعية المعترف بها.. ليس من حقك أن 
تطائب بأن تجلس زوجتك بجانبك.. عيب أن تجلس الزوجة 
بجانب زوجها.. قضيحة كيرى.. إن زوجتك بجاتب رجل آخر.. 
وكأن زوجاتنا كلهن من بنات الجيشاء مفروض أن ترقه كل 
منهن عن الرجل الذى يوضع بجانبها تقول له كلاآما حلوا.. 
ومشع له ايتساحنة حلوة: . وتنظر إليه نظرة حلوة.. تقاليد.. 
تقاليد الجيشا. 


ووضعوثى بجانب سميحة.. أى وضعوا سميحة بجائيى.. 


إنهم دائما يضعون آحدنا يجانب الآخر وكأن هناك اعتراقا 
وهدت سميحة ساقها ولقتها حول ساقى من تحت المائدة 
ولم تكن هذه هى المرة الأولى. 
إنها دائما تلف ساقها على ساقى من تحت المائدة, وتخبط 
ركيتها بركبتى, » كلما جلست بجانبى. 
والمتسلهت :يناقى لشناقها. 
ثنامت عليها. 
ثم فجأة تذكرت نيقين. 
من أدرائى ؟! 
واعتدلت فى جلستى. 
إنها تجلس فى التاحية المقابلة من المائدة 
ولا يبدى على وجهها شىء. 
ولكن سميحة أيضا لا يبدى على وجهها شىء.. ولى نظر 
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المهندس مصطفى الشريف فى وجه زوجته فلن يرى ساقها 
ملتفة حول ساقى. 

إن الخطيكة لا تبدى فوق المائدةء ولكنها تعيش تحت المائدة. 

وتعمدت أن أسقط السكين الذى آكل بيه على الأرض,: 
وانحنيت لالتقطه. ونظرت تحت المائدة.. ولكنها نظرة سريعة 
غير مركزة لم ألمح من خلالها شيثا. ظ 

وبعد فثرة عدت وأسقطت الشوكة.. وحاولت أن أنظر تحت 
الماكدة.. كانت نظرة أطول وأكثر جرأة من النظرة الأولى .. 
ولكنى لم آتمكن أيضا من التأكد من حقيقة ما يدور تحت 
المائدة. 

وحاولت أن أهدا وأن أنسى الموضوع.. ولكن رغبة جامحة 
عنيفة تتملكنى لأرى ما يدور تحت المائدة.. ولعل سميحة 
احظت اضطرابى فبدات تتحدث إلى وتحاول أن تثير اهتمامى: 
وحاولت أنا الآخر آن أاستمع إلى حديثها وأهتم به. ولكن 
الرغبة الجامحة العنيقة تلح على.. وتستبد بى.. تستبد يعقلى.. 
بأعصابى.. يدمائى.. إن يى رغبة جامحة قى أن أرى ما يدور 
تحت المائدة. 

ولم أعد أستطيع أن أقاوم. 

أسقطت نفقسى من فوق مقعدى: وزحفت على يدى وركبتى 
ودخلت تحت الماكدة.. ووجدت نقسى فى عالم غريب.. عالم 
خافت الضوء.. مثير.. ومن حولى سيقان كثيرة.. سيقان فى 
بنطلونات.. وسيقان حريمى.. سيقان رفيعة. وسيقان مليكة.. 
إنها غابة.. غابة من السيقانء ولى هيت الريح لاصطدمت 
السيقان بعضها ببعض كما تتصادم آفرع أشجار الغابة.. 
تتصادم هكذا.. هكذا.. ويدأات أمسك يبالسيقان من حولى 
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والصقها بعضها بيعض.. وأنا أصرخ : الريح هبت.. الغاية.. 
الغاية.. الغاية. | 
6ه 

لقد كنت يومها أدرئ تماما ما أفعله.. كنت فى وعيى.. كنت 
أعى أنى اسقطت نفسى من فوق المقعد. وزحقت إلى تحت 
الماكدة. وامسكت بالسيقان أصدم كل ساق رجل يساق امرأة.. 
وكثنت أسمع صوتى وأنا أصرخ : الغابة.. الغابة.. لم أكن 
محجتونا . كل ما هنالك أنى لم أستطع أن أقاوم هذه الرغية 
الجامحة العنيفة التى استبدت بى. 

ولكنهم اعتيرونى مجنونا. 

وجذبونى من تحت المائدة. 

وتقلونى إلى مستشفى يهمان. 

وكان آخر ما رآيته..هى دموع زوجتى نيفين» قيل أن يسرى 
المخدر الذى حقنونى به فى عروقى وأتام. 

وقد قضيت فى مستشفى بهمان ستة شهور. 

ويرغم ذلك. 

صدقونى. 
. وأنا أبحث عن عمل. 
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أنا لا أطلب الرحمة.. أنا أطلب العدل.. وإذا كان 
هناك من يقول «الرحمة فوق العدل», فإنى أقول 


«العدل فوق الرحمة:... إكَئ أتمسك بالحهدل, 
وأرفض الرحمة.. ولا أريد أن أخاطب قلويكم لأبحث فيها عن 
الرحبة يل أكققى بمكبا طنة هقيواكم واحنا قيينا عن العدل.: 
ومهما بدا فى حالتى التى أعرضها عليكم من غرابة تصل إلى 
حد الشذونء فإنى واثئق من أن عقولكم التى تمرست طويلا على 
اكتشاف خيط العدالة. قادرة على أن تنصفنى.. قادرة على أن 
تعطينى حقىء وتأخذ للمجتمع حقه على. 

كل ما هنالك يا حضرات القضاة أنى لا أريدكم أن تحكموا 
على بالظروق التى أحاطت بى عند ما ارتكيت جريمتى.. يل 
أريدكم أن تيحئكوا عما فعلته هذه الظروف فى نفسى.. فى 
داخلى.. إن نقس الإنسان عالم قاكم بذاته.. فى داخل كل إنسان 
مدينة كبيرة. أكبر من مدينة القاهرة.. مدينة فيها شوارع 
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وحوارى وأزقة.. وفيها اتوبيسات وترموايات وسيارات 
تاكسى.. وفيها عمارات تنهدمء وعمارات تبتى.. وفيها زحام 
من الناس.. ناس كثيرون. يضحكون ويبكونء ويتناقشون, 
ويصركون.. ناس أشرارء وناس آخيار.. ناس ضعقاء وناس 
أقوياء.. والجريمة التى ارتكبتها وقعت داخل هذه المدينة.. 
جريمتى لم تقع فى شارع «السد» بحى السيدة زينبء كما 
تقول آوراق التحقيق.. ولكنها وقعت فى شارع آخر له اسم 
آخرء وفى حى آخرء وفى مدينة أخرى.. إنها وقعت فى هذه 
المدينة التى تسمى مدينة النفس الإنسانية.. المدينة التى تعيش 
داخلى.. وأنتم لن تجدوا الحقيقة إلا فى هذه المدينة. الحقيقة 
التى ستهديكم إلى العدالة. 

يا حضرات القضاة. 

إنى أرفض فى إصرار هذا التحليل الذى تقدم به الأستاذ 
المحامى الذى انتدب للدفاع عنى.. إنه يحاول أن يبرر جريمتى 
بالجنون.. وبرغم أنى أقدر حسن نواياهء وأقدر أن محاولة 
إثيات جنون المتهم هى أسهل الطرق للدفاع عنه.. إلا أتى أرفض 
هذه المحاولة.. أرفض أن أكذب عليكم.. أنا لست مجنوتا 
يا حضرات القضاة.. أنا فى كامل قواى العقلية.. ولى أحلتمونى 
على الطبيب الشرعىء: فيسكتشف يعد دقائق أنى عاقل.. عاقل 
حدا.. ولكن الأجحجدى لعدالتكم أن تنتديوا خييرا من خيراء علم 
النفس لينير أمامكم هذه الشوارع والحوارى والأزقة التى 
تتكون منها هذه المدينة الواسعة التى ترقد بكل ضجيجها داخل 
صدرى.. وعندما يضاء النور ستكتشفون أنى عندما ارتكيت 
جريمتى كنت فى حالة يسموتها فى علم النفسء. حالة ازدواج 
الشخصية.. لم أكن ساعتها شخصا واحذا.. بل كنت 
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#لخصين:: كتف عبدالة محم على جاين,وكتت :فين الززقك فقسيه 
قاطمة السيد شفيق. 

نعم يا حضرات القضاة.. كنت شخصين.. اثنين.. ولكن 
الجريمة كما ثبت فى التحقيق ارتكيها شخص واحد.. قمن 
الذى ارتكيها؟ 

هل ارتكبتها أنا عبدالله محمد على جابر. 

أم ارتكيتها أنا قاطمة السيد شفيق؟ 

وتحديد الشخص الذى ارتكب الجريمة: أو على الأصح 
فحيين الششحن الذى عنته عددما ارتكرت الحريمة عدو قف عله 
حكمكم.. فإن ظروف كل من الشخصين مختلقةء والدافع لكل 
مئهما على ارتكاب الجريمة يختلف.. والظروف والدواقع هى 
التى تحذد الحكم.. قذ تحكمون بالإغدامء وقد تككمون بالخيس 
البسيط لدة ثلائة أشهرء وقد تحكمون باليراءة.. ولكن يجب 
آولا أن تحددوا الشخص الذى ارتكب الجريمة.. اقصد 
الشتخصن الذئ كتتة غتذما ارتكيت الحريمة: 

باتتضموات القشياة: 

أرجوكم.. طولوا بالكم على.. ولا تنظروا إلى هكذا كأتى 
مجنون.. إن حديثى قائم على أسس علمية صحيحة.. وقد 
درست علم النفس.. قرات فيه اكثر مما قرأ الدكاترة 
التخصصونة. وقد فعض إلن نرانسة كلم النفسن هوايتى 


للأدب.. آنا أديب 5 حضرات القضأة.. قصاص.. ص حيم أنى 
تمزه لعركتكين لى العبعف شنا و لذ صبدى لى كتانب ولكن 
واكش تمكتاء, من كثير من الأدياء والقصاصين المعروقين الذين 


حداهة حد 32 


تنتشر أسماؤهم فوق مقع سوداء كالبيراطيش 5 متى بدأات 
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يدى قلم.. إن الموهبة تورث يا حضرات القضاة.. وقد كان 
جدئ الشيخ على جاير أديبا موهوياء وريما ورثت عنه الآأدب, 
«جادر الحجد» قو «جاير الحقيد» أى أنا.. قو٠.‏ 
حاضصضر د ستادة الرئيس.. ساختصن.. ولكنى يجب أن 

الحقيقة.. الحقيقة التى دفعتنى إلى الوقوف أمامكم فى قفص 

الإتهام.. إن هوايتى هى التى تحدد شخصيتى.. أى هى ‏ كما 
يقول الأستاذ العقاد فى كتب العبقريات ‏ مفتاح شخصيتى .. 

قيل أن أحصل على الشهادة الثانوية, وحصلت على وظيقة . 
ساع فى شركة المقاولات.. وقد أتاح لى انقطاعى عن المدرسة 

الكتب فى الأدبء فى علم النفسء: وفى التتصوفء وفى العلوم,: 
الأدبية القيمة.. إن ما كتبته يكفى لإنشاء مكتية قائمة بذاتها.. 
مكتية جابر. 























وكانت لئ دائما قارئة وحيدهة.. 

قاطمة. 

جارتى فاطمة. 

وكنت اختص قاطمة بقراءة قصصى .. لا أكاد انكتهى من 






يجوار أمى واقرأ عليها القصة وأنا أرقب عينيها وهما تسرحان 






د 4 ها علبة من الصفبح الا 


- عفدائلة - وفاطمة _ 


وراء أيطالى وبطلاتى. . وأرى صدرها يتهدج كلما قرآأت عليها 
مشهد غرامء وأرى وجهها يتقلص فى مواقف العذابء» 
والضحكة تكاد تنطلق من شفتيها فى مواقف المرح. . لقد كانت 
فاطمة معجبة بكثل ما أكتيه. متآثرة يه... كانت مؤمنة بى:2 
وبأدبى.. يعبقريتى. ' 0 

إلى أن آحيت قفاطمة. 

لم تحيتى أنا. 

ولكنها أحيت المجنى عليه. إيراهيم الدسوقى مرعىٍ ْ 
قاطمة. ون امس اده قاطمة قل أن مسن 8 . وحجاءت إلى 
وصارحتتنى بإعجابها وعواطفهاء وآمالها.. ثم طلبت منى أن 
آكتب لها خطابا ترسله إلى إبراهيم.. ولم أتردد.. كتبت لها 
الطاب ووقفكة باسفواء قاطئة: وكنان الخطات نا حضرات 
القضاة ا رائعة. يلغ من قوة تأثيره أن رد عليه 
إبراهيم فى اليوم التالى.. إن إبراهيم أيضا صاحب أسلوب.. إنه 
يستطيع أن يكتب هى الآخر.. ولكنه طبعا لا يستطيع أن يرتقى 
إلى مستواى.. وقد فرحت قاطمه بخطاب إبراهيم: وطلبت مثى 
أن أكتب له خطايا ثانيا.. وثالثا.. ورايعا.. خطايات أكتيها 
بلسان فاطمة. ويشخصيتهاء ويعواطقهاء وبعينيهاء وأوقعها 
ناميا 
. دا حضرات القضاة. ْ 

هل تعلمون حال الأديب عندما يكتب بلسان فتاة: أى يعير 
عن شخصية فتاة.. إنه يتقمص هذه الش خصية.. إنه يصضيح 
وهو يكتب هذه الفتاة.. ينقلب فى داخله إلى فتاة.. ويقكر كما 
تفكر.. ووحس كما تحس.. ويضحك كما تضحك.. ويبكى كما 





علرة من لضفت ن 44ه 


عددانته .. و قفاطمة ها 


تبكى.. وكلما استطاع أن يندمج فى شخصية الفتاة أكثرء تمكن 
من التعبير عنها أكثر.. إن الكتاب كالممثلين.. يمثلون.. يمثلون 
الممثل يمثل على المسرح.. ومسرح الأديب هو داخله.. إنه يقوم 
بالتمثيل داخل نفسه. 

ومر عامان وأنا مندمج فى شخصية قاطمة.. أكتب كل 
يومين أو نادنة خطايا لإبراهيم.. أبثه عواطفى, والامى: 
فاطمة خلال هذين العامين قد بدأت تلقى إبراهيم» وكانت تعود 
لتروى لى كل ما حدث يينهما.. كل التفاصيل.. وكانت فى 
بادىء الأمر تتردد فى أن تروى لى كل شىء.. ولكنى أقنعتها 
بأنى لكى أكتب لها خطايات صادقة يجب أن أكون فى نفس 
وأنا أعيش فى هذه التفاصيل.. أحس بلمسات أصايع إبراهيم.. 
وأحس قبلا 43.. وأسمع كلماته.. أحس يكل ذلك كما تجسن به 
فاطمة.. لقد أصيحت أنا فاطمة يا حضرات القضاأة.. أصيحت 
فاطمة كاملة.. لم أكن أفيق من شخصية فاطمة إلا عتدما أذهب 
إلى عملى فى الصباح.. كم لا أكاد أعود إلى الييت حتى أصيح 
فاطمة.. أعيش فى قصة حبى لإبراهيم.. اقرأ خطاياته.. واكتب 
له خطابات.. وقد أصبحت أكتب لإبراهيم دون أن تطلب منى 
قاطمة أن أكتب له.. يل أصي حت أرسل له الخطايات دون أن 
تقرأها قاطمة. 

إلى أن استسلمت فاطمة لإغراء إيراهيم. 

أصبحت أمراة. 


وجاءت تروى لى كل التفاصيل.. 





+ * !أ " علبة من الصفرح لا 


عيداش .. وقاطمة " 


وأحسست يكل ضعف قاطمة. وكل خلجات عواطفها التى 

دقعتها إلى الاستسلام.. وعشت كما تعيش فى الأمل الكبير.. 
| الأمل فى أن يتزوجنى إبراهيم.. اقصد يتزوج قاطمة.. 

وأصيحت خطايباتى له تنبض يهذا الأمل.. خطابات فيها 
ضعف.. ضعقف لحظة الاستسلام.. وفيها رجاء.. وفيها 
توسل.. وفيها اسككاتة وذل لجيروت إبراهيم بعد أن بدأ 
يتمرد. 

وخطابات إبراهيم تبرد وتتباعد. 

وتزداد برودا وتياعدا. 

إلى أن تحرك الجنين فى أحشاء فاطمة.. وفى أحشاكى أنا 
اميا روا ت بكل آلام فاطمة.. آلام مريعة.. وكل 
ضياعها.. ضياع فى دوامة هائلة مخيقة. 

ولم يعد إبراهيم يكتب إلى. 

عشرات الخطابات كتبتها إليه, ولعريوه علن:..خطابات قنها 
توسل استغاثة.. وفيها تهديد.. توعد. 

ولكن التوسل لم يحنن قلبه. 

والتهديد لم يخقه. 

ونذا سرف هن لقاق ..: افق لقا قاطنة: 

إلى أن جاءت إلى قاطمة يوما وهى كالمجنونة.. لقد خطب 
إبراهيم فتاة أخرى. 

وإتهارت فاطمة. 

واتهرت معها. 

لم تعد المشكلة بالنسية لى مشكلة شخص آخر. 

لم تعد قاطمة فى هذه اللحظة شخصية أخرى. 
أنا قاطمة. 





علبة من الصفيح " لا 
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وأنا الذى خدعت:. وأنا الذى يتحرك الجنين فى أحشائى.. | 
وآفا 7 هجرنى إبراميم للضياءع. والعذابء والتشرد.. | 
يكتبء 0 كانت قفاطمة يكل آلامها وتمزقها النقفسى.. وكان | 
خطابا رائعا.. قطعة من الأدب العاطقى تستحق أن أنال عليها | 
جاكزة الدولة. ظ 
ولم يرد إبراهيم. ظ 
والفيظ يقريتى. . والحقد يمزقنى. . والرغية قى الثأر ' 
تستبد.. و.. ولم أكن فى حاجة إلى أن أسأل فاطمة عن | 
ودون أن أناقش فاطمة الحقيقية, بداأت أعد للجريمة.. إن فاطمة 
الحقيقية يا حضرات القضاة لا تعلم شيكا عن هذه الجريمة, | 
ولم تشترك فى تدبيرها.. ولكن التى ديرتها هى فاطمة | 
الأخري.. قاطمة التى تعيش فى داخلى. 
وقد اشتريت زجاجة ماء النار الكاوية.. وأرجى أن تضعوا | 
فى حسابيكم أن التفكير فى تشويه وجه المجنى عليه لا يمكن | 
أن يكون تفكير رجل.. ليس من طبيعة الرجل عندما يفكر قى | 
الانتقام أن يقرر تشويه وجه غريمهء ولكنه تفكير امرأة.. فلم 
يكن عبداله هو الذى يفكرء ولكنها كانت فاطمة. ١‏ 
وحملت الزجاجة فى جيبىء وذهيت إلى إبراهيم فى بيته.. 
وحادثته فى موضوع فاطمة. وحاول أولا أن ينكر علاقته بها.. 
ولكنه فوجىء بالتقاصيل الكثيرة التى ذكرتها له.. كأنى كنت | 
معهما فى كل لقاء. وفى كل لحظة؛ وفى كل خطاب.. لقد كنت | 
معهما فعلا.. بل كنت أنا قاطمة.. وحاولت كثيرا أن أقذئع | 
إبراهيم بأن يصون وعده لى .. أن يتزوجنى .. حرام عليك 
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عبداش .. وقاطمة 8« 


نا انزافيه. ماتسدنيدن عبد نا إنراهيع :عياف ويا 
يا إبراهيم.. ارحم ابتك اللى فى بطنى يا إبراهيم.. وكتت أتنيه 
| فأحاول أن أتخلص من شخصية فاطمة . وأحدثه كعيد الله.. 
ش عليك يا إبراهيم.. ماتسينيش كده يا إبراهيم.. د ا 
| يا إبراهيم. . 
.] يدأ يدفعنى 7 عتف. 0 عنقه.. فرقفعت المسدات 
| النحاسىء الذى كان قريبا من يدى وضربته بيه على رأسه.. 
وسقط تحت قدمى.. قفأنتهلت عليه ضرياء إلى أن سكت عن 
1 الحركة.. ثم أخرجت ماع النار وسكيته على وجهاة. ووققت 
أرقيه. 


| القضاة. 


ْ نعم دهشت.. فقد أفقت فى هذه اللحظة من الشخصية 

| .الأخرى. وعدت إلى شخصيتى الحقيقية.. أصيحت عبدالله.. 
وعبدالله لا يريد أن يقتل إبراهيمء ولم يقكر فى تدبير الجريمة.. 

| ولكنها فاطمة.. فاطمة هى التى ديرتء وهى التى قتلت. 

| با حضرات القضاة. 

إن وكيل النيابة يقول إنى قتلت إبراهيم يدافع الغيرة, لآنى ظ 

كنت أحب قاطمة. 

١‏ لا.. لم:أكن آأحب فاطمة.. كيف أحبها وأتا الذى كنت أكتب. 

| خطاباتها لإبراهيم. . لا.. لم أحب فاطمة. ظ ئ 
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ا عبدالله .. و قاطمة 1« 


كنت أنا قاطمة.  ٠‏ 

فاطمة التى تعيش فى داخلى هى التى قتلت إبراهيم.. 
وفاطمة لديها أسباب مخنففة.. القانون لا يمكن أن يحكم بإعدام 
فاطمةء ولا العدالة. 

وعدالتكم تأيى أيضا أن تحكموا بإعدام عبدالل. لآن عبداثك 
لع ايرتكب الجريعة. عنيداك لم يقتل: وليش لدية داقع لفض 
إبراهيم مرعى الدسوقى.. والدافع شرط أساسى لتوقر أركان 
الحريعة: 

وأنا واثق من عدالتكم. 

وعذرا إن كنت قد أطلت عليكم. 





أنا هذه السيدة التى يعرف كل الناس آتها 

واأقول : «ليست جميلة» لأنى لا أستطيع أن 

| | أقول «قبيحة» أى «دميمة» أو أى وصف آخر من 

هذه الأوصاف المباشرة القاسية التى يمكن أن يصفتى بها 
النئأس. | ٠‏ 

والناس تتساءل دائما : كيف استطعت أن أحتفظ يزوجى 

كل هذه الستين يرقم أنى لست جميلة ؟ 
وزوجى رجل وسيم أنيقء ناجحء رائعء إنه حلم.. تحلم به 
أجمل الجميلات.. فكيف أستطعت أن احتفظ به.. أنا.. أنا التى 


بيقصدون الذكاء الشرير الخبيث.. الذكاء الذى استطاع أن 


اها علبة من الصفبح "ا ج١٠ ١‏ "ا 





ها كل هذا الجمال "2 


كالشوك وله جلد آزرق مكرمشء وله وجه تعيس ليس فيه خط | 

وبعضص الاين يستقد أنى الحت فظا 0 0 إثارة 
وتقبده 97 

وت الثان يختفعه ان زوجى رجل حليب» وأنه احتقظ بى 
أن يلقيها فى الشارع. . لن تجد رجلا آخر يأويها. . فاحتفظ 
بها.. شفقة شكدد عد ٠‏ وتتقر 
0 قسوة ة العذاب الذى احتملته ل بزو جى.. 
عذاب كل ديوم.. عذاب حل ساعة:. عذاب كل دقيق.. فأنا أعلم 5 
قبل أن يعلم الناس ‏ أنى لست جميلة.. وأرى نفسى أكثر مما 
بلتصق جلده فوق عظامه.. وأكره لونى الغامق الذدى يميل 
أحيانا إلى اللون الأزرق وأحيانا إلى اللون الأاخضر.. وأكره 
المراة 5 يمكن أن تون مجرد رقفيقة حياة.. ولا محرد صديق.. 
ولكتنها يجب أن تكون شيكا جميلا فى حياة الرجل.. يتزد 
نهد ويتياهى بها أمام أصدقائكه.. وآنا لست جحميلة.. 
لا يستطيع زوجى أن يتزين بىء ولا أن يتباهى بى.. ولذلك 
حاولت آلا أتزوجه.. ماولت.. حاولت كثيرا.. حاولت لأنى كنت 
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ديه ولدت وأنا أعد تفسى له.: ومنذ بيدأت أرى نقفسى فى 
|المرآة وأنا أعرف أتى لست جميلة.. ولكن كنت دائما اأتعلق يآامل 
كبيرة أن شيكا ما سيحدث لى أصبح بعده جميلة.. وكل. صباح 
أطل فى المرآة لعل هذا الشىء يحدث.. ولكنه لم يحدث أيدا. 
وأطل فى مستي كين فاحقان فيههاء: فلديرائى عنابة 
خالتهء أى يرانى كحيييته وخطيبته وزوجة مستقبله.. إنه مرح 
دائما.. رقيق.. حتى هذه الأآوامر الصغقيرة التى يلقيهأ على بين 
الهنن والحية.دها كذ جدة .. مالسنكن الفستان يف فى 
قد تكون أوامر رجل يحب ويغار على حبييته. وقد تكون أيضا 
كنت حبيبته آم ابنة خالته.. ولم يكن بيئنا هذه المواقف العاطفية 
ولا قبلات.. ولا خلوات.. إنه داكما فى يبيتناء وأنا دائما بين 
أقراد عائلتنا.. ودائما قد أكون بالنسبة له ابنة خالته,. وقد أكون 


وحرى ركني مع شيرق إنى اتسيف : إنه بالقديعة لى لين 
ابن خالتىء إنه حييبى.. إنه خفقات قليى.. إنه دنياى.. لست | 
حائرة قى حبى له., ولكتى حائرة فى حبه لى. . 

والتردد والشك يمزقنى.. هلى يمكن أن يحبنى.. هلى يمكن 
تزوجهاء فهل تزوجها لآنه يريدها أو لأنه مسئكول عتها.. ولأنه 

يشفق عليها.. ولآنه تورط فى زواجها. 

ا الشك يغليتى. 

ويدأت أقكر فى الهروب من هذا الزواج, إلا لآدئ 5 


"ا علبة من الصفبح ١"‏ ثا. ١‏ بس« 
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ولكن لأنى لا أريد له أن يتزوج فتاة مثلى. . ليست جميلة. 
إلى أن بلغت الثامنة عشرة من عمرىء وبدآت العائلة 
تتفاووض لتحديد يوم الزواج. لهاة اوفحدت نفسى أصرخ : 
- مش عايزة أتجوز. 
وبهت كل من فى العاظة. . كان زواجنا حقيقة بديهية بين 
أفراد العائلة, منذ ولدناء إلى حد أن تركت صر ختى أثرا 
كانفجار القتبلة الذرية. 
وبجاولوا حفى كن الوساكل: 
وحاولوا إقناعى بالرفق.. وحاولوا إجبارى بالتهديد.. ولكنى 
استعنت بكل عنادىء وأصررت على موققىء وكانت حجتى أنى 
أريد أن أتم تعليمى الجامعئىء ثم أبحث عن عمل. 
بقميص النوم.. ووقف أمامى وفى عينيه نظرة حازمة غاضبة., 
وصرخ فى وجهى : 
د امعو انا مش انه لم خات كحو ةمعن بسنا نوو .. 
وحجاتت فنجق تتجون الخمسى الجاى. . مش عايزن اسمع كلام يعد كده. 
| وهمأن يتركنى ويخرج من الغرفة. ولحقت يه: ورفعت إليه 
عينين خائقتين متوسلتين. وقلت : 
- حسن.. أنت صحيح عايز تتجوزنى ؟ 
. ونظر إلى كأنى مجنونة وقال : 
- أمال يعنى عايز إيه ؟ 
وعدت أقول وعيناى فيهما هذا الخوف والتوسل 
- أنت متأكد يا حسن.. متأكد أنك عايز تتجوزنى. . 
ونظر إلى حسن نظرة ملؤها الحنان.. ثم جتذبنى إليه 
وضمتى الى - صدره فى رفق» وقال وهى يربت على كتقى : 
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- متآاكد ف سعان.. ماتيقيش عبيطة. 
وكاتت هذه آول لحظة حنان يمتحها لى حسن. 
وعندما تركنى يومها قررت أن اتزوجه. . . 


كيف ؟ 

كيف أحتفظ به والدنيا تزدحم بالجميلات, وأنا لست جميلة. 

وخيل إلى أن الوسيلة الوحيدة للاحتفاظ به هى أن أجمع 
كل حياته فى يدى.. كل حياته.. ادق التفاصيلء وأكبر 
التفاصيل.. واستطعت يذكائى أن أحقق كل ذلك.. أصبحت حياة 
حسن بين يدىء أنا التى أديرهاء وأنا التى أشرف عليها.. آنا 
التى أشترى له كيايه وأعدها له.. وأنا التى تختار له أصدقاءه 
وتجمعهم به أى تفضهم من حوله.. أنا ذاكرته فى عمله.. وأنا 
اليتك الذى يحتفظ قيهة برصيله.. وأنا.. وأنا.. لقد أصيح حسن 
تصنع له دنياه.. وقد صنعت له دنيا ضيقة ليس فيها ولا امرأة 
جميلة. 

ولكن الجميلات لسن فى المجتمع فقط.. إنهن قى المجلات. 
وقى السينماء وقى التليفزيون.. وأطل فى مرآتى فأرى وجهى 
ليس جميلا.. وأرى جسدى وقد التصق جلده فوق عظامه.. 
وألتفت فأجد حسن يبحلق فئ صورة امرأة جميلة منشورة فى 
مجلة:. أو يبحلق فى وجه امرأة تطل من شاشة التليفزيون, 
فتتتانق موجة فاسرة عن الخوف.: أخافه: أخاقه على حسن.. 
إن كل دقيقة من عمرى دقيقة خوف. 

وأنجبفا بنتنا فايزة. آ 
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ذم أبننا زياد. 

وعندها حملف فقن شاك روثت ان اتخلضى بهن االسحمق. . لقد 
بدأات أحس بأتى قد لا أكون صادقة مع نفسى وأنا ألد هؤّلاء 
الأولاد.. خطر لى مثل ما خطر للناس الذين يتخدثون عنىء: من 
أنى آلد لا حيا فى الأطقالء: ولكن لأقيد بهم حسن إلى.. 
وحاولت قعلا أن اتخلص من حمل خالد. . وثار حسن. ٠‏ أنه 
يريده.. ويريد أن يملا البيت بكثير من أولاده ويناته. 

ولكن هذه الفكرة التى سيطرت على جعلتنى شبه مجنونة.. 
ل ل ا الاقف 
لم أفلح.. وجاء خالد. . ا 

والخوف يستيد هى. 2 . 

ل الح ا ال ب 
حقه فى الجمال.. حقه فى أن تكون له امرأة جميلة. يتمتع بهاء 
ويتزين بهاء ويتباهى بها. 

والخوف يكير. 

ا ل ل ل 

إنى امرأة معقدة. 

عقدتى نمرقتى. 

ويمزقنى أكثر محاولة أن أخقى عقدتى عن حسن. ٠‏ أن أبدو 
ع ا 0 

يقست من محاولتى الاستمرار فى كل هذه المعاناة. 

وفى يوم قررت أن أغير كل هذه الحياة. 

قررت أن أقرج عن حسن.. أن أطلق سراحه من هذه الدنيا 
الصضيقة.. من هذا السجن الدميم. 


8 لحل كلا علية من الصقدح 8 
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وبسرعة فتحت كل الأيواب على الدنيا الواسعة. . بيدأت 
اموت لي الجتات الذي تضم اجول هاعد . كل ليلة 
فى حقلة. 2 . 

وعيناى لا تطرفان عن حنيس. 

إنه يبدى مبهورا بالدنيا الجديدة التى فتحتها له.. يبيدو 
كالطفل وهى يتفرج على الصواريخ الملونة.. وقد نجحت 
شخصتته بين النساء.. وسامتهء أناقته.» نجاحه: رقته.. ويلتقفن 
حوله. يآكلنه بأعينهنء ثم يلتفتن إلى ويتهامسن.. وأنا أرقب 
حسن.. أرقب كل نظرة فى عينيه؛ وكل التواءة بين شفتيه. 
وكل كلمة يقولهاء مهما بعدت عنه لا يفوتفى منه شىء.. وأكاد 
أسمع همسات الجميلات عندما ينظرن إلى.. أسمعها بخيالى.. 
إنهن يتهامسن بأئى وحشة:. قبيحة:؛ ويتساءلن كيف استطعت 
أن أتن تزروج هذا الرجل الرائع, وكيف اهتطعت أن احتقظ بك. 

وتعود إلى البيت كل ليلة.. وحسن سعيد.. فى منتهى 
السعانة.. وأنا أكتم عنهكه عذابى ويأسى. 

إلى أن تعرقنا بناهد. 8 

إن نهاهد مطلقة شاية. شقراء. جميلة: رائعة الجمال.. أنا 
نقسى بهرتى جمالها علادما التقيت 37 لأول مرة. 

وبهرت حسن. 

ومنذ اللحظة الأولى عرفت أن ناهد قد اخذت من اهتمام 
حسن أكثر مما أخذت منه آأى امرأة أخرى.. ولا.حظت أنهما . 
يسرعة.. فى ساعة واحدة.. أصيحا أصدقاءء إنهما يتحادثان 
فى بساطة وجرأة: ويتضاحكان كآنهما عاشا العمر كله معا. 

وفى هذه الليلة.. الليلة الأولى التى التقينا قيها بناهد.. 

| '"قررت أن أترك لها حسن ليتزوجها. 
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لم اتركه لها مرة واحدة. . ولكنى تعمدت أولا أن أصادقها.. 
أصيحت أقرب الصديقات إلى. . تتحادث كل صياح 552 
التليفون» ونخرج معا لنطوف بالمحال.. ودائما معا على العشاء 
أى الغداء.. فى بيتىء أى فى بيتهاء أى مدعوين عند يعض 
ال[صدقاء.. وحسن دأكما معتاء ثم مدأت خطوة أخرى.. بدأت 
أدعوها إلى الشاى أو العشاء,. وقيل أن تصل أخرج من الييت 



















- تاهذ جاية دلوقتى.. أقعد معاها لغاية ما أرجع.. مش 
حاغيب. ظ 


ويأخذ حسن الآمر بيساطة. 

وكنت يذلك أتعمد أن أدقعه إليها أكثر.. كنت أريده أن يصل 
إلى القرار الذى اتخذته أناء أى أن يتزوجها.. وكنت أتركهما 
وحدهما فى البيت» وأخرج أجوب على قدمى ساعة أى ساعتين, 
وأنا أحس بأنتى شهيدة.. شهيدة تضحى بنفسها من أجل 
أسعات الرحل الذى كحيه: إن هذا الإحماس. «الإحساش. نان 
شهيدة.. يريحنى من عقدتى بأنى دميمة.. يرطب أعصايى.. 
يملؤنى اع تزازا ينقسى ويقوتى.. ثم كنت أعود إلى البيت 
لأجدهما.. حسن وتاهد جالسين أمام التليفزيون.. أى يسمعان 
شرائط أم كلكثوم.. وأيدو أمامهما مرحة وقى داخلى هذا 
الإحساس الطاغى الحلى بأتى شهيدة. ظ 

إلى أن كان يوم. 

وحرجت من البيت وتدركت حمسن وحده. . وعدت يعد 
ساعتين أسأله : : 

- ما حدش ضرب تليفون؟ 

. وقال حسن فى بساطة : 
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- ناهد اتكلمت, وقعدت ترغى معايا ساعتين. 

حلست قينالته ونا اتعمم له انكببافة حوينة بر ابقسافة 
الشهيد. . وقلت فى صوت هادىء أسيطر عليه بكل إرادتى : 

- حسن.. أنت لازم تاخد قرار فى الموضوع دهد. 

ونظر إلى فى دهشة. وقال : 

- موضوع إيه ؟ 

قلت وآنا مسيطرة على كل عصب من أعصابى : 

ع موضوعنا أنا وأنت وتاهد.. اسمع.. أنا مستعدة لكل 
حاجة: إذا حبيت تخللينى أربى العيال وتاخد أنت وناهد بيت 

وصرخ حسن فى وجهى : 

- إيه الكلام اللى يتقوليه ده.. انتى اتجننتى يا ست انتى. 

قلت فى هدوء دون أن أهتن : 

- آنا عارفة أن ناهد حلوة. 

وصرخ حسن : 

- وأنا مالى إذا كانت خلوة.. هى بتاعتى. 

قلت : 

وصرخ حسن بأعلى صوته : 

- انتى بتخرفى بتقولى إيه.. إيه اللى حصل فى مخك. 

قلت وأنا مازلت هادكة : 

- آنت لازم تتجوز واحدة حلوة.. حرام. 

وعاد حسن يصرث كأنه جن : 

- وأتجوز واحدة حلوة ليه. ره 
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ما اتجوزهم كلهم.. اشمعنى ناهد.. ما حديجة حلوة.. وفيقى 
حلوة.. وخيرية حلوة.. ق... 
وقلت وقد يدأ هدوكى يهتن : 
ججراء إنك تع طول عمرا محكوة راود بعك دعي 
وسكت حسن فجأة.. ونظر إلى طويلا.. ثم قال فى صوت 
هادىء عميق : 
- آنا ما أعرفش أنك وحشة يا سعاد.. أنا أعرف أنى بأحبك. 
وبكيت. 


© © © 
لا أتعمد أن أبذل مجهودا خاصا أكثر مما تيذله أى زوجة 
قاضلة. 
وإنى أؤمن الآن بأن ليس هناك زوجة جميلة. وزوجة ليست 


جميلة. . ولا زوجة ذكية. . وزوجة غدية. . ولكن هناك زوجة 
يحبها زوجهاء وزوجة لا يحيها زوجها. ااوعديها يوجد اكد 
مدى الحديأة. ش 

وزوجى يحبنى. 

وحولنا كثيرات من النساء الجميلات.. وأنا بينهن قوية.. 
لم أعد معقذة.. إنى قوية.. أقوى منهن جميعا.. واثقة من 
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عاد جمعة عبدالصمد إلى القرية وهى يرفل قى 

جلياب حريرىء وفى قدميه حذاء أصقر لامع, 

وعلى رأسه طاقية شبيكة تميل فوق حاجبيه.. 

لأ] ويوسع فى خطاه فيخشخش طرف جلبابه بين 

ساقيه. وكأنه. بهمس «اسكت ما اسكتش».. وفى ذراعيه سيت 
كير من الخوهن محم «الهذا يا محظيها هدادا لخطينته دور 
ولأمه.ء وحماته قى المستقيلءوهدايا صغيرة لأبيه وإخوته 
وأولاد عمومته.. وقى عينيه نظرة فرحة لا تخلو من التعالى 
الساذج والغرور الطيب.. ويتلفت حواليه قيرى كل شئ كما 
تركه متذ عشر سنوات.. أو أن خياله أبى أن يعترف أن شيئا 
يمكن أن يتغير قى القرية وهى يعيد عنها.. فلم يلمح ميتى. 
الوحدة المجمعة الذى أقيم خارج القرية.. ولم يلمح طلمية 
الدافب لم يلمع اي هدية:. عتتاة ممكتتان.بضورة القرية كينا 
تركها منذ عشر ستوات.. الساقية العتيقة فى مكانهاء ولاتزال 
تدورء وخيل إليه أن الثور الذى يدور بها هى نفس الثور.. 
وزرعة القطن هى التى تركها فى الغيط.. وقبة الشيخ العتر.. 
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والطرق المعفرة التى تكسوها طبقة من التراب الأبيض الناعم.. 
والمصرف.. وشجرة الجميز.. ومنذ عشر سنوات ترك جمعة 
القرية» وانتقل ليعيش مع ّمه فى البندر.. وكان عمه طياخا فى 
سراى المحافظة.. وقد تغير المحافظون ولكن عمه لم يتغير.. ظل 
طباخا فى السراىء منذ كان المحافظ «ياشا» قبل الثورة. إلى أن 
شهد محافظين, ياكلون الملوخية ياصابعهم كالفلاحين .. 
على أيام زمانء»عندما كان يطبخ كل يوم خروقفا وعشرة 
أصناف من الطعام.. ولم يتأثر جمعة بأيام زمان ولا انصرف 
إليها خياله. فقد كان كل همه أن يتعلم من عمه قنون الطهو.. 
وصاح فيه عمه وهو يرقب تلهفه على تلقى أسرار المهنة : 
وبرغم ذلك تعلم جمعة طهو أصناف من الطعام لا تعرقها 
أمه. ولا تذوقها فى بيته.. تعلم كيفية عمل اللحمة الرستوء 
والحمام الكولياست والسمك الميوتين.. و.. ى.. وعتدما مرض 
عمه تولى مكاته.. ولم يشك البيه المحافظ.. بل أشاد بمهارة 
وفكر جمعة فى الزواج.. وكان تفكيره محصورا فى الزواج 
من إحدى بنات البندرء فهو قد تغير, لم يعد من أيناء القرية.. 
إنه أحد أيتاء البندر.. يلبس الجلاليب الصوق والحريرء وأحيانا 
يلبس القميص والبنطلون» ويجلس فى قهوة المحطة, مع 
أصدقاء كلهم أفندية ويقرا الأهرام كل مساء.. يقروه بصعوية.. 
ولكنه يقرؤه.. لقد تغير كثيراء ولم تعد تصلح له إلا إحدى 
بنات البندر. ويرغم ذلك تردد طويلا.. لا يدرى لاذا.. إن 
تفكيره فى الزواج بنقصه4ه الاندقاع.. كان يفكر فى الزواج وهو 
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5000 واكنه لأ يكاد ياتسعراه من مسجاسه حمتى يقسي 
موضوع الزواج. < 

إلى أن جاء إلى البندر مدبوثى عبدالرحمن ليجرى عملية 
جراحية فى المستشفى الأميرى.. وعم مدبولى يملك ثلاثة أقدنة 
فى القرية.. وكان بينه وبين والد جمعة - حميدة عيدالصمد - 
ومشاحتات كانت نكسم حتى تخرج العاكلتان لتواجه إحداهما 
الأخرى فى معارك عنيقةء ولكنها كانت كلها معارك بيضاء قد 
يسقط فيها جرحىء ولكن لم يحدث أن سقط فيها قتيل.. وقد 
هدات هذه الحزازات بع الزمن» وبعد أ استقر العرف الذى 
يحكم مياه الرى بين أرض عم مدبولىء وأرض عم عبدالصمد.. 
محتقظلة يشخصيكها وبكيان وعامتها: 

0 25 والده خضغة يخبره 
واوهناة بآن بذوىة وير عن اشئونه.. وكان عم عبدالصمد يندو 
فى خطابه سعيدا معتزا بابئه الذى يقيم فى البندر والذى 
طلب منه مدبولى أن يوصيه عليه.. وفرح جمعة آيضا وازداد 
اعتزازا بنفسه وهى يشعر أنه سفير القرية فى البندر والمسكول 
عن شكون رعاياها..وذهب لتوه لزيارة عم مديولى.. وقتاك 
التقى بابنته بهية.. ولم يصدق أن هذه هى بهية.. والله اليت 
كبرت.. ونظر قى عينيهاء تطلان عليه من فوق الشال الذى 
يتروجها. 
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وفاض جمعة يكرمه على عم مديولى ويهيةء واستعمل تفوذ 
وخصص بجاتيه سريرا آخر لابنته التى 5 تفريم عللى نيمك 0 
وهى دائما معهما.. عم مدبولى راقد فى سريرهء. وهى مع بهية 
يحدثها عن حياته فى البتدرء ويبهرها بحكاياتهء ولم يكن 
يحدثها عن قنون الطهى.. إن الطهى هى عمله. وليس من شيمة» 
الرجل أن يحدث المرأة قى شكون عمله.. وبهية تنظر إليه وفى 
عينيها آمل كبير.. أمل لم تكن تعتقد أنه قد يتحقق.. إن جمعة 
يبدى أمامها إنسانا كبيرا من عالم بعيدء لا يمكن أن تصل إليه. 
ولا يصل إليها.. وبرغم ذلك قالأمل لا يريد أن يخيوء وعيناها 
تزدادان قريا من عينيه.. وكما رأى قى عينيها صورة بيته, 
رأت فى عينيه بيتها. 

وما كاد عم مديولى يعود إلى القرية بعد شقاكه ومعه ابنته. 
حت إزسحل جمعة حطايا مستتجاة إلى ابيه يطليا هذه ان 
يخطب له يهيةء وأن يتفق نيابة عنه على كل التفاصيل. 

هه 

وعاد جمعة إلى القرية بعد عشر سنوات ليعقد قراته على 
بهية. 

ورحيت به القرية.. وذبح أبوه خروقين أمام ضريح الشيخ 
العتر احتقالا بعودة ايته. 

وجلس جمعة مع بهية يحدثها وقال فى سخط : 
وقالت بهية وهى تنظر إليه يعيتين متوسلتين حتى لا يغضب: 
- أاصل لسه التحاس. 
ونظر اليها جمعة بعينيه الساخطتين وقال : 
- تحاس إيه. 























س ىذا "ا علبة من الصقيح 8 


171 13 تآ مور داح نبصيصية :0 1 


" اكتشاف الألومنيوم _ 


' قالت : 

- النحاس.. الحلل, والطشب. . أبويا بيقول إن الحلة اللى أد 
الكوز يقت بأربعة جنيهات. 

وقال جمعة : 

وه قال انمتا عايزية تكاس 

ونظرت إليه يهية فى دهشة وقالت : 

- نتجوز من غير نحاس يا جمعة. ‏ 

وصرخ جمعة : 

- تحاسن إبيه يا بيت. . التحناس دنال من سات . وقالت 
بهية ودهشتها تشقد : ْ 

- آمال الئاس يتطيخ وتقسل فى إيه بأة. 

وقال جمعة وهى يبتسم فى وجهها ابتسامة ساخرة : 

- فى الالومتيوم. 

قالت يهمة : 

- قى إيه ؟ 

وقال جمعة وهى يضغط على مخارج الفاظه: 

- الألومنيوم. 

وقالت بهية وهى نمصمص شقتيها تعجيا: 

- وإيه بأه الألومنيوم ده. 

قال جمعة : 


- ده أحستن من التحاس. . أخف. وأرخص. وعمره 
ما يجنزر.. مش عايز تبييض ووجع قلب زى التنحاس. 
ونظرت إليه بهية كأنها تنظر إلى مجنونء: وعادت 
تقول : 
تقول علينا إيه ؟. 
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وصرخ جمعة : ْ 

- يا بت اتتورى بأه. . ماحدش دلوقفتى بيجيب تحأس.. 
سراية البيه المح ير واحدة.. 

الومنيوم. 

وعاد جمعة يصرخ : 

- وما تقفرحيش يألومنويم أبيض ليه.. اسمعى يا بهية.. 
كثمة واحدة.. أنا مش عايز نحاس فى بيتى.. ولى أيوكى جاب 
نحاس “حابيعه واشترى ألومتيوم. 

وردت بهية والدموع تنبثق من عينيها : 

- أتجوز من غير نحاس يا جمعة. . أنا أاتجوز من غير 

0 وجرت إلى اها فتسيقو]: دمرغها: 
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وحلست بجاتبها وقالت : 

ا ل ع الس ا عد عسي من 
عايز نحاس.. احنا كنا اشتكينا ولا قصرنا.. النحاس حاييجى 
لى دفعنا بدل الجتيه ألقف. 

وقالت أم جمعة : 
- يا أختى ماحدش قال كده.. بس أصل أينى جمعة متذور 
ل ا الام السسيايه 
ت وذ اعابزة هم فى فل جرازة عن غير الحاس: 
وقالت أم جمعة : 
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- أصل سى جمعة بيقول النحاس بطل.. والناس بتطيخ 
وبتغسل فى حاجة مش عارقة اسمها إيه كده. 

وقالت أم بهية : 

- بأه فى ذمتك يوم ماتجوزى بنتك فردوسء. ترضى 
تجوزيها من غير تحاس. 

- والنبى لى ينقى لقت راجل زى ابنى جمعة لآمشى كلامه 
عليها وعلينا وعلى اليلد كلها.. الرك يا أختى ع الراجل 

وقالت أم بهية ” 

- والراجل يبيهدلنا فى وسط اليلد.. وده كلام تقوليه 
برضه.. والله بنتى ماتتجوز من غير نحاس أبدا.. تنحاس أحمر 
وملعلع.. واللى مش عايز نحاس مايتجوزش بنتى. 

وقالت أم جمعة وهى تصرخ : 

- لا يا أم بهية.. ماتغلطيش.. اللى مش عايزنا مش عايزينه 
ده ابنى كانت يتجرى وراه كل بنات اليندر.. غيرش أنه اين 
أصل وحب ياخد من بلدة. 

وقالت أم بهية وهى تصرخ هى الآخرى : 

- وال يا اختى ضفر بنتى بكل بنات البندر.. هى حد كان 
شده من ققاه وقاله تعالى اتجوز من عندنا.. وعلى إيه.. 
ما بلاش.. بلاش خالص.. بلاش نحاس وبلاش جوان. 

وقامت من جانبها تدب الآأرض بقدمها الثقيلة.. 
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وقى المساء اجتمع عم مديولىء وعم عيدالصمدء والشيخ 
يحيى إمام الجامعء: وإخوة جمعة, وأولاد مديولىء ودار 
الحديث حول التحاس والاآلومنيوم.. وقال جمعة وهو يحاول 
أن يسيطر على أعصابه وييدى هادكا : 
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٠‏ - اسمع يا عم مدبولى.. دى شغلتى.. أنا طياخ وأعرف اللى 
| يتقع واللى ماينقعش.. والنحاس الأحمر ما بقاش يتفع.. الناس 

الأكابر يتستعمل دلوقتى الالومنيوم.. حلل الومتيوم.. وطشت 
الومنيوم.. وأطباق الومنيوم.. ليه.. اشمعنى الألومنيوم ومش 
النحاس.. لأن الألومنيوم مابيجنزرش.. ماقيش خوف أنه يسم | 
حد زى التحاس المجنزرما يسم الناس. . ومشس محتاج نجيب 
مبيض اين يبيضه كل يوم والتانى. ٠‏ ووزنه أخف. ٠‏ يعنى 
0 تشيل حله الومنيوم خفيقة.. زى الريشة. ٠‏ ثم إن 

- شوف يا ابتى.. الصراحة أاحسن.. أنت دفعت مهر ستين 
حقية وإنا القاية الو فيحن دقعت الوقهم أرمعين كينا السري. 
والمراتب, والح+*صيرء والدوللاب» وقاضل التحاس.. والنحاس 
متأخر علشان القلوس. والله شهيد على ما أقول.. أنا مستعد 
أدقع فوق الأربعين أربعين كمان.. وإذا كنت فاكر أنك يتوقر 
جاى يعنى جاى. 

وصاح جمعة : 

- ب عم مديولى مش مساألة فلوس.. أتا عاينز أعيش زى 
الناس المتمدنة.. حد شريكى يا عالم.. أنا عايز الومنيوم.. 
ما أيقاش حر فى بيتى يعتسى. . وبكره حاتعرقوا أن 0 
لسن من النحاس. 

- ماتسييه يا مديولى.. خده على عقله.. ا مش عايز 

محا ب باد من با ظ ظ 
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وقال الشيخ يحيى : 
- الواقع أننا نحكم على مجهولء فليس منا من يعرف هذا 
النموه. 

وقال جمعة : 

- اسمهة الألومنيوم. 

وقال الشيخ يحبى : 

- لا نعرقه. 

وقال مديولى : 

- تعرقه واللاها اتخرقوان. مش ممع يتقى تخهنة من غير 
تحاسسن عاو دن تتكيهو تن نين وسيظ التلدي لذن امرك كلف 

© هه 

والقرية كلها تتحدث عن النحاس والاكتشاف الحديد الذى 
يسمى الالومنيوم. 

وقى الصباح الباكر ذهب جمعة إلى البتدر واشترى 
مجموعة من الأوانى الآلومتنيوم.. وعاء كبير أكبر من أكير 
حلة.. ووعاء آخر.. وأصغخر,. وطشت.. ومجموعة من الأطياق.. 
كلها من الآلومنيوم وعاد بها إلى القرية قى المساء. 

والتف أهل القرية يتفرجون على الألومنيوم. 

وقال الشيخ يحيى وهى يقلب فى يده طبقا من الألومنيوم : 

- هذا صفيح.ء أو كالصفيح. 

وصرخت أم يهية : 

- يا خرابى.. بنتى تتجوز بصفيح. 

قال شحاته : 

- لا.. مش صقيح.. ده زتك. 

وقال عياس : 
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دادى حاجات ا المستشفيات.. يكونش جمعة ناوى 

وقال عوضين : 

2 دى خاحات خوجات وأتت لضان . الخواجحة اللى كان 

وقالت بهية والدموع فى عينيها : 

- أنا عايزة نحاس أحمر. 

وصرخ مديولى : 

- | سمح يا حمعةا الشواناة مص كاقعة: ييه مش الفد م 
يكره حايتكتب كتابها على عباس.. احنا لا من أهل البتدر. 
ولا خوجات. 

وصرخ جمعة : 

حديية لقاع واف ب قريت فاكدكيا, مالهو سن دن 
يتجوزها غيرى 

وأاشتد الصراخ. 

وتجمعت عاكلة مديولى 56 ب«حنائت: 

وعائلة عبدالصمد فى جانب. 

وارتقعت أعواد الشوم الغليظة فى الهواء. 

وقى المساء.. تقس المساء. كمال يكضن. ولد عبدالصمد إلى 
أرض مديولى وقطعوا المياه عنها عتها.. ولحهم أولاد مديولى.. 
وانطلق الرصاص.. وخرج جمعة من البيت يجرى.. لم يكن 
يعلم مايجرى.. ولم يكن يعلم من أين ينطلق الرصاص.. وشق 
طريقه بين الجانبين.. فى الظلام.. وأصايته رصاصة.. لا أحد 
يعلم حتى اليوم. هل هى رصاصة أطلقها إخوته, أى أطلقها 
إخوة بهية. 

وقتل جمعة. 





" اكتشاف الأالومشدوم #8 





ويعد أربعة أيام قتل شحاتة ين مدبولى وأخق بهية.. ثأرا 
ويبعد شهور مات عبدالصمد حسرة على أينه. 

ومات فى نفس الشهر مديولى حسرة هو الآخر على ابنه.. 
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ثأر لا موضوع له.. ولكن له ضحانا. 

وخرجت فردوس آأخت المرحوم جمعة تحمل على رأسها 
الوعاء الألومتيىم الكبير الذى اشتراه جمعة يوماما.. وقالت لها 
فتحية : 

- والنبى يا آأختى ده أخف من الداهية النحاس اللى آنا 
شايلاها على دماغى. 

وقالت عزيزة : 

- ويستحمل زى النحاس وأكثر. 

- ولا يصبدى.. ولا يجنزرء ولا عايز تبييض ولا حاجة. 

وقالت سئية : 

- وبيقولوا أرخص. 

وبدآت نساء القرية ويناتها يستعملن الأوانى الالومثيوم.. 
دون أن تتذكر واحدة منهن جمعة.. شهيد الآلومنيوم. 

واحدة فقط كانت تذكره وفى قليها حسرة كديرة. 
وعقدما تزوجت بهية كانت كل أوانيها من الألومنيوم.. 
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الحازمتان كأنهما ل ابتسامتك 
الداكمة التى تشق خطأ رفيعا بين شفتيك الغامقتين الممتلكتين.. 
ى.. كم عمرك الآن.. الخامسة والخمسون على ما أعتقد.. 
وبرغم ذلك فإنك مازلت تبدو كما تركتك فى الأريعين. 
والحمد لله أنك لم ترنى عندما رآيتكء وإلا لما ع رفتنى.. أنا 
تغيرت كثيرا يا أحمد. . جلدى ارتخى قوق عظام وجهى.. 
جفناى سقطا فوق عينى.. تشققت م اجو د د م 
الصغيرة الحلوة التى عرفتها منذ خمسة عشر عاما.. بل 
أبدى فى سنى.. سن الثامنة والثلاثين.. إنى أبدو أكبر 0 
وأحاول كثيرا أن أنكر هذه الحقيقة. فأقف أمام مرآتى وأشد 
جلد وجهى بكفىء وأقتح عيتى على وسعهما لأدارى تجاعيد 
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جفنىء ولكن لا أكاد أرفع كفىء حتى يعود جلدى ويرتخى. 
ويسقط حقتاى.. وآرى تقسى كما أصيحت. 

نعم.. لقد تغيرت كثيرا يا أحمد. ظ 

وعندما رآيتك» وتداريت خلف فانوس النور أرقبك وأنت 
تركب سيارتك. أحسست فى لحظة واحدة أنى عدت إلى عمرى 
معك.. إلى شبابى.. إلى أيامنا.. وابتسمت ابتسامة كبيرة 
زغردت فى صدرى بل كدت آضحك كما تعودت أن أضحك 
وأتا صغيرة. 

ويعد إن ايتعدتء واختفيت عن عينى ريما لسنوات طويلة 
أخرىء تذكرتء. وابتسامتى لا تزال تزغرد فى صدرىء أنى 
لم أقل لك حتى اليوم لماذا هجرتك هكذا فجأة.. وتركتك حائرا. 
تردد فى دهشة.. مجنونةه.. مجنوتة.. 

وريما كنت مجنونة فعلا. 

ولكن كل مجنون له منطقه. 

وأنت لم تعرف يعد منطق المجنونة التى هجرتك فجأة. 

عزيزى أحمد. 

أتذكر. 

لقد عرفتك وأنا قى الثامنة عشرة من عمرى عندما التحقت 
فيه علينا لتلقى محاضرتك فى تاريخ الفلسفة.. ولم أكن وحدى 
التى بهرت بك.. كل بنات الكلية كن يبهرن بك.. لا لآنك أستاذ 
فحسبء ولا لآنك رجل وسيم فحسبء بل لأنك أيضا أنيقء 
ولأنك تملك سيارة أنيقة تقف على باب الكلية كالقرس الأصيل 
قى انتظار قارسها.. وكل ذلك كان يجعل متك حلما جميلا لكل 
بنت.. ولكنى لم أيهر يرجولتك ولا بسيارتك: ولكنى بهرت 
يعلمك.. هذه هى الحقيقة.. ومنذ أن أنساب صوتك إلى أذنى 
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عمقا رزينا يروى لنا قصة القلسفة.. استغرقتء فيك كما 
1 ف ستغرق فى كتاب ممتع.. الخذتنى كليو عقلى, وخيالى 
وأعصابى.. وا . عن أنتظرك.. أو على الأصح أنتظر 
محاضرتك.. بشوق ولهفة. كأنى أنتظر اللحظة التى أدخل فيها 
إلى فراشى وأستغرق فى كتابى المقضل. 

وكنت أيامها مجنونة بشىء اسمه الثقافة.. كتت أريد أن 
أكون مثقفة. وأن أحس بأنى مثقفة.. لا مجرد طالبة» بل مثقفة.. 
منذ سنوات.. لم يكن لى أخ ولا عم ولا خال.. عم واحد ساقر 
إلى كتنا ويقى هكاك وانعطعك الضلة نيكة ومنتنا.. رهما كانت 
هذه الوحدة.. وحدتى قى الحياة.. هى التى دل فعدنى إلى القراءة 
والثقافة. لقد قرأت كثيراء أكثر مما نتصونر.. ووجدت اخوتى 
وآبائى: وأعمامى وأخوالى. فيمن قرات لهم.. كانوا شم الذين 
يصنتعون لى ميادكى وتقاليدى. وشخصيتى.. وكنت أحبهم كما 
أحترم حدى.. وأناقش سارتى كمأ أناقش اين عمى.. إلى أت 
لآن كل الذين قرأت لهم كانوا مجرد حروف ترسم لى تثقافتى» 
أما أنت فكنت ثقافة حية.. كنت لحما ودما.. وكنت صورة حلوة 
للثقافة.. صورة أنيقة جذابة. 
قإن ثقافتى أشاعت فى نفسى نوعا من التعالىء أى من مركب 
العظمة, إذا أردنا أن نستعمل التعبير العلمى.. ولا شك أن هذه 
الثقافة قد حمتنى فى هذه السن من كثير من نزوات الشياب.. 





ه خ؟١ا‏ ا علية من الصفيح ا 


© الهزئمة للا 


بل إنها قى الواقع كانت تنقر منى كل الشباب والرجال الذين 
يحاولون مغازلتىء فقد كان الواحد منهم لا يكاد يقترب متى 
حتى أبدأ معه مناقشة علمية فى الفلسفة أى فى الآدبء أحاول 
خلالها استعراض ثقافتىء فلا يلبث أن يتضاءل أمامىء ويقر.. 
ولكن.. إذا كانت الثقافة قد حمتنى.. فقد أصابتنى ايضا يبهذا 
التعالىء وهذا الكبر. وهذه الحساسية المرهفة يكل ما يمكن أن 
يمس كبريائى.. وفى كثير من الأحيان كانت هذه الحساسية 
تنطلق من تفسير كاذب غبى لتصرف من التصرفاتء وينيتى 
عليها معركة كاذية وهمية دفاعا عن كيرياء كاذب أيضا. 

لهذا لم أحاول أن أقدم لك نفسى كأى طالبة تقدم نقسها 
لأستاذهاء وكنت أنت كزيما مع نفسك معتزا بشخصيتكء فلم 
تحاول أن تفرض نفسك علىء كأى أستاذ يفرض نقسه على 
طالبة.. ولكن أكثر من مرة التقت نظراتنا وأنت تلقى 
محاضراتكء ورأيت فى عينيك تساؤلا عجييا مهذبا كأتك 
تسألنى فى أدب : متى وأين.. ولعلك رأيت فى عينى هذا 
الإصرار العجيب الذى يثيره إحساسى بالتعالى مختنئطا 
بإعجابى وإيمانى بك. 
يتطور.. بدأات صورة الأستان المثقف تختلط يصورة الرجل.. 
بدأت أحيبك.. ولكنى قأومت بعتف.. قاومت حيك. وقاومت فيك 
صورة الرجل.. وحاولت أن اتشبث بكل قواى فى حائط الثقافة 
الذى يحمينى من الرجال.. من الحب.. أنت لا شىء سوى 
كتاب.. ثقافة.. هكذا كنت أحاول أن أقنع نفسى. 

إلى أن انتهى العام الدراسى.. ونجحت فى مادتك بأعلى . 
درجة حصلت عليها طالبة, ريما حتى الآن. 

وفى فترة الأجازة. مرضت أمى. 
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واشتد بها المرض 
ال كدر يه ل 
لى سوى ما يتبقى من معاش أبى. 

وثارت كبرياتى. 

وثار عنادى. 

. إن الزواج معناه القضاء على كل أحلامى.. ولكن تأوهات 
أمى وذبولها يوما بعد يومء كان يتقلنى من سماء كبريائى, 
ومن أحلام ثقافتى. إلى الواقع.. إلى الآأرض.. إنى فعلا 
وحيدة.. وقعلا ليس لى من يعولتى يعد أمى. 

وبدات افكر قى الزواج. 

ولكنى لم أفكر فى الزوخ.. رضيت ناول الواققين على 
اليابء وكان أكثرهم إلحاحاء وكان أيضا أغناهم.. إنه تاجر.. 
وعمارة.. وخمسين قدانا. ْ 

ولم اكن أنتظر أن يكون مثكقفا ولكن غرورى جعلتى 
اللي ا ل ل 0 . أن أاضع كل 
ما فى عقلى من كتبء فى عقله.. وريما كان استسلامه لى فى 
فترة الخطوية القصيرة. واحتماله فى صمت لمحاض ‏ راتى 
الطويلة التى ألقيها عليه قد أثار غرورى أكثرء وطمأننى أكثر 
إلى أنى أستطيع أن أجعل منه الرجل الذى أريده. 

وتزوجنا بعد شهرين من إعلان خطوبتنا.. وانتقلت معه إلى 
بيتى الجديد.. شقة فاخرة كان زوجى قد أثثها بينفسه أثاثا 
ياذكا. 

وضاتك الى ينف 5 و لشي ادو عو . راضية.. مطمئنتة على. 
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ولم يبق لى إلا زوجى. وثقافتى بكل ما تثيره فى من تعال 
وكيرداء كاذب. 

وقيل أن يتقضى الشلهر الأول 5205020 هذا الرجل 
الذى تزوجته. بعد .أن أزاح عن: وجهه الصمت الذى كان يختفى 
وراءه فى فترة الخطويةء. اكتشفت أنه لم يكن يريدتنى كإنسانة 
مدقفة مهذدة: ولكته فقط كان بريدنئى كامرأة.. وقد عرف منذ 
الليالى الأولى أنى لا أستطيع أن أكون المرأة التى يريدها.. 
واكتشفت أيضا أن هذه الشقة الفخمة الباذخة الأثاث لم يؤكثها 
لىء ولكنه آثثها ليصطاد فيها عملاءه الذين كناش سد أو 
يستفيد منهم فى تجارته.. ويوما بعد يومء: أصبح أكثر 
صراحة.. إن موائد القمار تمتد :فى بيتى كل ليلة.. وزجاجات 
الويسكى.. وجوزة الحشيش.. ونساء لسن بالزوجات يصحين 
الرجال.. وهو يريدنى أن أرضى بكل ذلكء. بل أن أشكرك قيه.. 
يريدنى أن ألعب القمارء وأن أسكرء وأن أدخن الحشيشء وأن 
أصادق هؤلاء النساء.. بل أكثر من ذلك.. يريدنى أن أكون 
سهلة مع أصدقائه الرجال.. أن أكون لطيقة.. دمى خفيق.. 
أتحمل غزلهم.. و.. واعترضت.. حاولت أولا أن اعترض فى 
هدوء.. أن أقنعه بأن هناك طريقا آخر للحياة أنظف وأحجدى من 
هذا الطريق. كدت اريد إن إقتعة يمتعة العقل.. إن العقل وحده 
يستطيع أن يحقق شيئا أكثر مما تحققه الشهوة: والغريزة 
الإنساتئية البدائية السخيقة.. ولكنه كان يسخر متى ومن 
تقاقتى.. ويتهمنى بالبرود ويصقنى بثقل الدم.. وكنت أصرخ. 
فيصرخ أكثر منى.. إلى أن. ضربتى مرة.. ضرينى لأنى أهنت 
رجلا من أصدقاكه حاول أن ' يشد امرأة جاء بها فى إحدى هده 
الليالى. ويدخل بها إلى فراشى 

ولم استطع أن أهجر هذا الزوجة حتى بعد أن ضرينى,: 
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قلم يكن لى مكان آذهب إليه إذا تركته. 

كل ما فعلته أنى تعاليت عليه.. واجهته وواجهت أصدقاءه 
ياحتقارى.. وانزويت فى مكان ضيق من البيت أنا وكتبى, 
رقض ساخرا.. وقال لى إن الأجدى على أن أتعلم كيف أكون 
امرأة.. ولم أرد عليه.. ولم أتمسك بالعودة إلى الجامعة, وأقنعت 
تفسى بأن الثقافة فى الكتب وليست فى الجامعة.. وبينى وبين 
هذا الزوج معركة رهيية صامتة.. معركة بين كيرياء الإنسان . 
المثقف وكسبرياء الإنسان الغنى.. معركة بين. الثقافة والمال.. 
بحقه فى جسدى كزوج. وأصليه جنسدا ابد من ون اق 

عزيوى الحمو” 

فى هذه الأثتاء بدات أتصل يك فى التليقون. . كنت فى حاجة 
إليك.. كنت فى حاجة إلى إنسان من عالمى يشعرنى يأنى 
مازلت على قيد الحياة.. كنت فى حاجة إلى نافذة أفتحها وسط | 
النظيف.. تور العقل والروح.. وكنت أنت هذه النافذة.. وقد 
تذكرتتى منذ مكالمتنا الأولى.. هل تذكر.. كانك كنت دائما فى 
اتتظارى. 
قيما أقروه.. وأطيز معك فى عوالم الثقافة.. ولكن.. لم يكن هذا 
اللقاء.. وأنا أرفض فى رفق.. ولم تكن تدرى كم أتعذب وأنا 
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أرفض.. وكم أدقع من أعصابى ثمنا لإرادتى.. لقد كنت أيامها 
أحبك.. أحبك حيا كاملاء وعندما كنت فتاة كنت أحبك بعقلى, 
وخيالى, وعواطفى. . ولكتنى يعد آن تزوجت أصيحت أحبك 
بجسدى أيضا.. إن الزواج يربط الجسد بالعاطفة.. والعاطفة 
بالجسد.. ليست هناك ا ا ب ب 
فحسب. . إن الفتاة يعد أن 3 تضبح امرأة لا تستطيع أن تفصل 
خيالها عن واقعها. . لأته لا يصبم هناك شىء من التقاليد 
ولا من الإحساس الفسيولوجى يفصل بينها وبين الواقع, 
وهكذا كنت أحيك.. خيالى وواقعى.. كنت أريدك أن تعطينى كل 
ما حرمتى منه هذا الزوجء العقلء والقلب.. والجسد.. وبرغم 
ذلك قاومت. لأن استسلامى كان معناه هزيمتى.. هزيمة 
كتيزفاكي... كان أمعتأه أت لم أعد أفضل من هذا الزويجح الذى 
أاحتقره.. كان معناه أن كل ما يقصل يينى وبيينه هى اختلاقف 
فى المزاج لا اختلاف فى المبادىء وفى المستوى الثقافى. ظ 

وكان زوجى قد يدأ يسافر كثيرا إلى الخارج» ويغيب فى 
كل مرة شهرا وشهرين.. ورغم ذلك كنت أرفض أن أذهب 
الحك. :واف ضاس نا حسمي له علقي ..بوخغطيتن من ك ركه 
قوة أستعين بها على حياتى. 

إلى ان عاد روجى مرة من الخارج. ع إلى. . وأسلمته. 
هذا الجسد الباردء وأنا أحتقره وأزدريه.. وفجأة انتفض بعيدا 
عنى وهى يصرخ ويعلن فى وجهى خطة انتقامه الرهيب.. إنه 
لن يعود إلى.. سيتركنى.. ولكنه لن يطلقنى حتى لا يتزوجنى 
رجل آخر.. وسيترك لى هذه الشقة. ويدفع إيجارها.. ولكنه لن 
يدفع أكثر من ذلك.. سيتركنى أعول نفسيى.. ولثر إذا كانت 
ثقافتى ستنفعنى.. وقبل أن يخرج من البيت جمع كل مصاغى 
وكل”قرشء وأخذه معه. 
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خطة ديرها صاحب مالء يريد أن يخنقنى بحاجتى إلى ال مال. 
1 وقد قلت لك كل ذلك فى التليفون.. وكنت رقيقا حنونا 
ورجوتنى أن أعتبرك مسكولا عنى إلى أن اس تطيع أن أدير 
أمرى... وعرضت على آن ترسل لى مبلغا من المال.. ولكنى 
رفضت.. قلت لى أن أعتبر المبلغ على سبيل القرضء ولكننى 
. رفضت.. وقلت لى وآأنت تحتد احتداد إنسان يحبء إنه لا يعقل 
أن تحبنى وآحيكء دون أن أعتبرك رجلى المسئول عنى.. ولكنى 
رفضت. 
وبدآت أواجه أياما غريية. 
إنى اقيم فى شقة فخمة:؛ وقى أرقى حى من أحياء القاهرة. 
وليس معى ولا قرش.. كيف آكل.. وكيف أدقع حساب 
التليفوتء والنوىء وبائع الصحف.. و.. و.. أشياء كانت تيدو 
صغيرة فى حياتىء. أصيحت مشاكل ضخمة.. معضلات. 
واقترضت من صديقتى فتحية التى تقيم قى الشقة 
المجاورة. عشرة جتيهات. ا ظ 
ويعد أيام وجدت فى البيت بضع زجاجات الويسكى التى 
تركها زوجى وراءهء فأعطيتها لفتحية.. وأعطتنى ثلاثين جنيها 
بعد أن خصمت العشرة جنيهات التى اقترضتها منها. ٍْ 
ظ وأنا حائرة.. يائتسة.. ولم أكن أستطيع وسط هذه الحيرة 
الياقسة أن أستمر فى مقاومتك.. قى مقاومة تفسى. 
ذهبت إليك. ظ ظ 
ولم تكن قى حاجة إلى مقدمات.. لقد استمرت المقدمات | 
بيننا أكثر من عامين.. وكان توتر أعصابى كفيلا بأن يدقعتى 
إليك كلى.. أعطيتك نقفسى منذ اللقاء الأول.. لا.. لم أعطك 
تفسىء بل أخذتك. فريما كنت قى حاجة إليكء أكثر من حاجتك 
إلى. 
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مدفظتك وتلتقط منها مبلغا من المال وتدسه فى حقييتى. 2 ؛ 

وأحسست بتيار بارد كريح الثلج يسرى فى عروقى كلها.. 
ولكنى سكت. 

لم أتكلم. 

حملت حقيبتى كأنى لم المح شيثا.. وتركتك تقبلتى على 
حبينى اليارد» وخرحت عائدة إلى بيتى,: وفى كل خطوة تكتمل 
فى خيالى صورة بشعة لنقسى.. خط بعد خط يرسمه خيالى 
حتى اكتملت الصورة.. صورة مومس.. نعم صورة مومس.. 
امراة تبيع جسدها.. وصدقنى أنى حاولت كثيرا أن أبعد هذه 
الصورة عن خيالى.. حاولت أن أقنع نفسى بأنك تحبتىء ولأنك 
تحبنى فأنت مسكول عنى كزوجى وأكثر.. وحاولت أن أقنع 
نفسى بأن ما أعطيكه لى هى مجرد قرض.. حاولت كثيرا.. 
ولكن عيثا.. صورة المومس تكبر فى خيالى.. وتكير.. وتكبر.. 
لقد ذهمت إليك وأنا إنسانة مثققة وزوجة التاجر الكبير 
عيدالقادر عبدالله. وخرجت من عندك.. مومسا. 

ووصلت إلى بيتى وانكقات على وجهى أبكى. 

بكيت كثيرا. 

يكيت الإنسانة المثقفة التى فقدتها. 

يكيت كبريائكى وعتادى. 

كيت هرينتى آباء الزوك الذى اكررمهة: 

وأفقت من بكائى وفى رأسى قرار حاسم.. لن أراك يعد 
اليوم.. لا أريد أن أراك كمومس.. ولم يكن هناك شىء يستطيع 
أن يقنعنى يومها بأنى. لست مومساء وأننى فقط امرأة قى 
حاجة إلى معاوتة حبيبها. 
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كنت أعرق أنى لن أذهب إليك بعد اليوم إلا وأنا اأشعر 
بحاجتى إلى النقودء وأنت تشعر بواجبك الذى يحتم عليك 
إعطائى النقود.. ستظل النقود بيننا عنصرا من عناصر حينا.. 
أى علاقتنا.. ولم يكن هذا قى حسابى أآبدا.. لم أحبك آبدا ونا 
أشعر بحاجتى لأن تنفق على.. كنت أحبك وأنا أشعر بحاجتى 
إلى ثقافتكء وإلى رجولتك.. وإلى حناتك.. ولن أذهب إليك أبدا 
وأنا قى حاجة إلى مالك.. إنى لا أحبك وأنت تعطيتى مالا.. إنك 
تجرحنى.. تهيننى.. لا تقل لى أن أعتبرك زوجىء فأنت لست 
زوجى.. إن الزواج ليس علاقة بين شخصين.. ولكنه علاقة مع 
مجتمع.. مجتمع يسمح للرجل أن ينفق عدي المرأة.. وأنتت وأئا 
لك أن تتفق على إلا إذا اعتيرئى مومسا.. امرآأة تييع حجسدها.. 
وآنا لا أريد أن أكون مومسا.. لا أريد. ٠‏ 

ولن آراك يعل اليوم. ٍ 

وعنذما اتصلت بى فى التليفون تسالتى لماذا لم أتصل بك, 
قلت لك فى صوت مبحوح خطيرء كأنه بقايا روحى : 

- أرجوك.. لا تتصل بى يعد الآن. 

وتعود تقول كلاما كثيرا. 

آنا كيناءةة : 

وآأعدت السماعة إلى مكاتها. 

وكانت هذه هى المرة الأخيرة التى سمعت صوتك فيها. 

وبر غم ذلك.. فقبد أنفقت النقود التى أعطيتها كو كنت فى 
حاجة إليها.. كم أعطيتتى.. خمسين جتيها على ما أذكر.. وقد 
صرفتها قى أقل من شهر.. وعدت واقترهضت من صديقتى 
فنتحية.. وأنا أعيش حياتى كالمشلولة, ولا أدرى كيف أتصرق.. 
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ولا ماذا أفعل.. أفكر فى أن أعمل.. وقى أن أدرس.. ولكنى 
لا أعمل شيئاء ولا أدرس شيكا.. وفتحية تعرف عنى كل شى.. 
وتعرف آأيضا قصتى معكء وقد حاولت كثيرا أن تقنعنى بأن 
أعود إليك: على الأقل إلى أن أحل مشكلتى مع زوجى.. ولكنى 
أرفض فى عناد وفى كيرياء.. وأنت قد أخذتك العزة يتفسك 
بعد أن قطعت حديثك فى التليفون, فلم تعد تحاول أن تتصل 
بى.. وزوجى لا أدرى مكانة. ومكتبه يتولى دفع إيجار الشقة 
كل شهر.. فقط إيجار الشقة. ظ 

ودعتنى فتحية إلى قضاء السهرة عندها.. وكان هناك رجل 
وسيم مهذب.. أخذت فتحية تروى أمامه قصة زوجى معى.. 
وهى يواسينى.. ويقترح على الحلول.. ثم اتصل بى بالتليقون 
فى اليوم التالى.: ى.. وى.. ولا أطيل عليك.. ذهبت إلى لقائه.. 
واستسلمت وآتا مذهولة.. لم أكن أدرى أيامها أين أقف: ولا 1 
مأ شىي ميادئبىء ولا ماذا أقاوم مى أجله.. وفى نفس اللحظة 
الجارحة.. اللحظة التى انتهى فيها متىء: وبدأت أرتدى ثيابى.. 
لمحته كما سيق أن لمحتك.. لمحته يفتح محفظته: ثم يدس فى 
حقيبتئى مبلغا من المال. 

وخرجت من بيته وخيالى يرسم لى نقس الصورة.. وخط 
قى خيالى.. وتكبر.. وتكير.. واتكفآات على فراشى أبكى. 

ورفضت فى عناد عجيب أن أذهب إلى لقائه مرة أخرى.. 

برغم إلحاحه وتوسلاته. وبرغم كل محاولات صديقتى فتحية | 
فى إقناعى.. لقد ذهبت إليه وهى يعتقد أنى إنسانة مثققة وحرم | 
التاجر الكبير عبدالقادر عبد الء ولن أعود إليه كمومس. 7 0 

وبرغم ذلك أنف قت التنقود التى أعطاها لى.. كم أعطاتى.. 
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“أربعين.. ريما كان ينوى أن يعطينى خمسينء ثم اختصر عشرة 
جنيهات فى آخر لحظة. 
ق0»٠.‏ 
كم رجل. 
كثيرون.. ولم آكن أقايل الواحد منهم إلا مرة واحدة.. كل 
منهم أذهب إليه كزوجة تخون زوجهاء ثم أرفض أن أعود إليه 
كمومس. . ولم أكن أذهب إلى واحد إلا بعد أن تنتهى النقود 
التى أخذتها من الذى قبلهء: وبعد أن أقترض من فتحية عشرة 
جنيهات.. وفتحية تقول عنى إنى مجنونة. 
. وأنا ممسكة بالكتاب كما كنت أحس دائما.. لم أعد أحس يأنى 
من عائلة أرسطوى وهكسلى وسارتر. . حتى هذه العائلة فقدتها. 
دبتيمة. اد كاك :ويك مال. . وجلا ذوج: انل علد ويلا 
ولا 7 تحثرمنتى. . واتطلقت أضحك. ضدكات مجنونة. . لقد 
هزمت. . هزمت مند زمان طويلء وهزمت أمام صاحبي المال.. 
المثقف هزمته حاجته إلى المال.. وقسوة الإنسان الغتى, » هزمت 
كيرياء الإنسان المثقف.. ويسرعة جريت إلى التليقون, واتصلت ‏ 
بمدحت درويش.. إن مدحت كان أكثر أصدقاء زوحي إع+ 
بىء وأكثرهم جرأة علئ مغازلق. :وأكتت اصده والخقللن»:. وكان” 
زوجى يجن كلما صددته. . إنه موظف كبير. 0 7107 ش 
فكدوف أعامله هذه المعماملة.. لن أعامله هذه المعاملة.. وضحكت 
له نى التليفونء ود:موته لقضاء السهرة معى. كئ ابيبتى.. 
وذكرته بأن يآتى معه يزجاجة ويسكى.. 
وجاء مدا حت. 


وزجاجة الويسكى. 
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ولم يترك لى شيثا فى حقيبة يدى قيل أن يتركنى, ولكنه 
اقتنع بأن زوجى يجب أن يعود إلى وتعهد بأن يعيده. . وقهقه 
قهاقهة عالية فظليمة وهو يقول : هي جوزك حايلاقى واحدة 
زيك فين. 

وعاد الزوج. ٠‏ 

وعادت مائدة القمان, وزحاجات الخمر, وجوزة الحشيش,: 
والنساء اللاتى لسن زوجات.. وأنا أشارك فى كل ذلك.. ألعب 
الفا و ادحن الشكيس واشكن.ى:. كل قم د 

إنى أعيش فى هزيمتى. 

وزوجى يعيش فى انتصاره. 

شىء واحد حميته من هزيمتى. ومن انتصار زوجى.. حيى 
لك؛: حميته. بابتعادى عنك.. فقد أحيبتك كما كنتء منتصرة.. 
لا كما أصيحتء. مهزومة. : 

عزيزى أحمد : 

الآن.. وبعد خمسة عشر عاما. . لجلك تستطيع أن تقهمتى. 

وشكرا لآنى رآيتك. 

وشكرا لأنك لم ترنى. 
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أنا مجنون. . . 
وجنونى قاتل 
ولكتى اختلف عن بقية المجاتين يأنى أعرف 

أنى مجنون.. وأعرف بالضبط متى أصبت بالجنون.. إنه جنون 
من النوع المتقطع.. قترات تمر بىء ثم أفيق منهاء وأعَوَد إنسانا . 
عاقلا يستطيع أن يناقش جنونه ويدرسه ويعرق أسيايهء وإن 


كان لا يستطيع أن يقاومه. 
متى جننت 5 


فى الحادية عشزة من غمرى.. منذ خحوالى الثلاثين عاما.. 
وبرغم أن جسمى أيامها كان يبدو أضخم وأكير من عمرى. إلا 
أنى كنت صبيا رقيقا خياليا.. كنت آهوى الرسم.. واقضى | 
معظم أوقات فراغى آرسم هذه الرسوم الساذجة التى يرسمها 
الأطفال.. وكنت أحب أن أجلن مع جدتىء أستمع منها إلى 
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ككاناكينا الذلوة الكية ب وعي اصرى إلى ان كتمااوقفت 
للصلاة لأصلى خلقه. وأحاول أن أقلده فى صوته وحركاته.. 
كنت طفلا يملأ السلام قلبه وخياله. 

وكنا أيامها نقيم فى حارة نصير بالعياسية.. وأذهب أنا 
وثلاكة من آبناء الحارة إلى مدرسة السلحدار الابتداقية التى 
تقع عند بوابة الفتوح ملاصقة لجامع الحاكم يأمر الله.. وكنا 
نذهب إليها سيرا على الأقدام برغم بعد المسافة.. مسافة طويلة 
نقطعها فيما لا يقل عن ثلاثة أرياع الساعة.. وكان يجب أن نمر 
فى طريقنا بشارع الحسينية.. الشارع الذى يشق الحى 
الشعبى العريق.. وكان صبية حى الحسينية يعتبرون كل تلميذ 
يمر بهم مرتديا بدلة» وفى قدمه حذاءء وعلى رأسه طريوش.. 
كانوا يعتبرونه غنيمة لهم.. فيجرون وراءه ويخطفون طريوشه 
أى يضربونه.غليه حتى يبططوه. ولا يتركونه إلا فى نهاية 
الشارع عندما يصل إلى بوابة الفتوح. 

وكنت أنا وزملاثى لا نكاد ندخل شارع الحسينية قى 
طريقنا إلى مدرستناء حتى تمتلىء قلوينا بالرعب من صبية 
الحو :وتسسن قن لقطلؤات مرتحفة "هدرم ملتصتقينت بالحهذارت: 
ونحن نتلفت حولنا حتى إذا لمحنا الصبية يهجمون علينا التجأنا 
إلى آقرب دكان أو إلى اقرب مقهى نحتمى بصاحبه ونحن 
- والنبى يا عم.. حوش عنا العيال يا عم. 

وكان صاحب الدكان أو المقهى يحمينا فعلاء ويطرد الصبية 
من ورائنا.. ثم نعود نسير فى خطواتنا المرتجفة الخائفة. حتى 
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تنحتمى فى دكان آخر أو فى مقهى آخر.. وهكذا من دكان إلى ) 
دكانء ومن مقهى إلى مقهىء حتى نصل إلى المدرسة.. وبرغم 
ذا لع كن راكنا تضل سعالين كنا كستحوا :نا تصيل 
وطرابيشنا مبططة أو مققودة:, وثيابنا ممزقة. 
وكانت أخطر المناطق التى تمر يها فى شارع الحسيتية. هى 
منتلقة كوخ سرد المرو مي وف اتقو نلرى النضف الأول يت 
الشارع: من ناحية العياسية.. كان أولاد الييومى هم أشرس 
| ؟أولاد الحسينية.ء وأكثرهم تحديا وحقدا على أولاد العياسية.. 
ونهاالقرى ينهو من جينا .ولأنيع أكناتوا د حقى الأطقال, 
ينفسون عن حقد طبقى يلح عليهم. . قأولاد الييومى كلهم من ْ 
أولاد البلد.. إولاد صغار الباعة. والعمالء والعاطلين. بينما 
أولاد العياسية أغليهم من آولان الموظفين, وضباط الجيش, 
والتجار. . صغارهم وكيارهم. . فقد كانت العباسية 5 تنقسم إلى 
حيين. الحى الشرقى ويسكنه كبار الموظفين وكيار الضباط 
وكير التجارء والحى الغريى ويسكنه صغار الموظفين, 
شقان الخستاط» صقان الكنحاز. وكقم فيةة حازنقا: جاده 


وكنا نعود من المدرسة فى المساء وتجتمع بأولاد حارتتاء 
ونروى لهم ما حدث لنا فى يومنا مع أولاد الحسينية, 
وخصوصا أولاد سيدى البيومى. ويدآت اجتماعاتنا فى الحارة 
تخد ل ا اك حي كك لحما و ند ذهابنا إلى 
المدرسة وعودتنا منها. 

وقد اقترحت أن تذهب وتقايل المعلم إيراهيم عرا فتوة 
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الحسينية وتنتطلب حمايته لنا.. ورد اين حارتتاء محمود 
حسبثين : ش : 

- مأ ينفعش. . 

وقال واحد منا : 

- أمال إيه اللى يتقع ؟ 

وقال محمود حسنين وهى يشوح بيده : 

- تحاريهم. 

وصرخ محمود : ظ 0 
ولاد العياسية. 0 0 

وهلل أولاد حارتنا.. وانطلق الحماس من حناجزهم. 

وكان محمود أكبرنا سنا.. إنه فى الخامسة عشرة من 
وأقواناء ولكن لأنه أيضا شديد الذكاء. لا يكف عن ابتكار 
المشروعات التى يشركنا فيها جميعا.. أقام مرة مشروعا لخيال 
الظللء وكان هى بنفسه الذى يحرك اذم - خلف الشاشة؛ وكان 
فى مرة أشري.حصل على أدوات سدع النترمة. وصنمها 
وكان مشروع إعلان الحرب على أولاد الحسيقية هو واحد من 
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وذهب محمود ومعه بعض أولاد الحارة إلى الحسينية., 
وقابلوا شلة الصبية المتجمعين عند ضريح سيدى البيومى.. 
طبقا لتقاليد الفتوات الكبار.. وقالوا لهم : 

ك اطلعوا لنايرة 

ورضى أولاد سيدى البيومى أن «يطلعوا بره».. أى فى 
أرض لا يملكها أحد.. لا هى أرض الحسيتية ولا أرض 
العبياسية.. واتفقوا على أن يلتقى الجيشان.. جيشنا وجيشهم.. 
فى مكان يسمى «أرض العيون» يقع قى صحراء العياسية.. 
وذلك فى يوم الجمعة عقب الصلاة. 

ويذا حفس عتولي القناناة :و يشخ تقلط بوا كذنا معة زلى 
أرض العيونء وحدد المكان الذى سنيدا منه هجومنا.. وجمع 
قطع الحجارة فى أكوام وغطاها بالرمال حتى لا يكتشقها 
العدى.. ثم بدأ يدرينا على استعمال «المقلاع» الذى تقذف به 
الحجارة من بعد كبير.. وأخيرا جمع بعض العصى الغليظة 
وأخذ يشق كل عمصما من طرفها ويثبت فيها قطعة من حجر 
اليازلت الثقيل ويربطها بقطع من القماشء. وخيوط من السلك: 
فتصبح كبلطة من التى كان يستعملها الإنسان الحجرىء أو 
التى يستحملها الهنود الحمر الذين نراهم قى أفلام رعاة البقر. 

وكان إحساسى حتى هذا اليوم احساسا سليياء لم اكن 
أشعر بحماس ولا يفتور.. ولم أكن اتصور نفسى عندما بيدأ 
القتال.. ولم أكن أدرى كيف أتصرف.. كنت فقط أزامل أولاد 
الحارة فى كل ما يفعلونه لمجرد إحساسى بأتى أين الحارة. 

إلى أن وضع محمود فى يدى إحدى «البلط» التى صنهها.. 
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وقد اختارنى فى فرقة حملة البلط لأنى -. كما قلت . كنت أبدو 
أكينو وأضخم من ستى. ظ 


تشدنى إليها. 
و ت يأصابعى تلتف حول مقبضهاء فى قوة, كأنها 








التصقت يها.. أ ت أنى لن أستطيع أبدا أن أفك أصابعى 
ولكنها البلطة التى جذبت أصابعى إليها ولفتها حولهاء كأنها 





و ت بشىء يتحرك فى صدرى. 
د أدرى ما هى. ا 


كأنه عفريت كان نائما ثم بدا يستيقظ.. ويتثاءب.. إنى أكاد 
| أسمع صوت تتثاؤيه.. أكاد آراه وهى يمد ذراعيه داخل صدرى. 
| ويتمطى.. لعل هذا العفريت كان نائما فى صدرى منذ ولدت.. . 
منذ ولد الإنسان. 

وفجأة رفعت البلطة إلى أعلى وضربت بها الفضاء. 

لا 


أقسم لكم أتنى لم أرقع البلطة. 
هى البلطة. ش 
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بها - بالبلطة ‏ تهزتى فى ذنومى إلى أن أستيقظ.. أس تي قظ 
فعلا:. وتشدتى .من فراقى.. وكرفع ذراغى» ثم كهوئ ينسيها 
فى القضاء.. ثم أعود لأنام: إلى آن توقظنى البلطة مرة ثانية. 
وكان اليوم التالى هو يوم المعركة. 
وجاء جيش سيدى البيومى 
واختلف حيشنا فن خطوطلة 
ويدآ التقاذف بالطوب. 
والبلطة فى يدى. 
وهذا الشىء الذى فى صدرى يصرخ. 
ثم فجأة وجدت البلطة تشدنى وتجرى.. تجرى بى.. تجرى 
بى نحى خطوط الأعداء. 2 
ورقعت البلطة ذراعىء ثم هوت بنقسها فوق راس طفل من 
أطقال البييومى. 
لقد رآأيت هذا الطقل. 
0 رأيته_بعينى. | | 
رأيته قتيلا والدم ينزف من رآسه. ٠‏ م 5 
وأذكر أنى ضحكت. ٠‏ أى أنى سمعت عيوكا كالض حك.. 
ولا أدرئ آنا الذى كنت انح ام البلطة.. ولكنه كان ضحكا 
كالصراخ. 5 
ولا أذكر شيثا يعد ذلك. . أققت وأنا فى فراشى أعانى من 
حمى خطيرة. ارقدتنى أكثر من شهرين. 
© © © 
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وقد انتقلنا من حارة نصير بعد معركة أرض العيون, 
وسكقا قى مصر الجديدة. وخصوصا أن أبى ارتقى أيامها إلى 
الددجة الخامسة.. وخرحت من مدرسة السلحدارء والتقحقت 
بمدرسة مصر الجديدة. 

وأصيحت إنسانا هادكا.. أكثر هدوءا من شاب فى مثل 
ستى.. أصيحت منطويا.. نفورا من الناس.. لم يكن نقورا ولكنه 
كان أشيه بالخوف.. ولم أكن أخاف من الناسء بل كنت آخاف 
عليهم.. أخاف عليهم من نتقسى.. لا أدرى لماذا.. ولكنى قعلا 
كنت أخاف عليهم إلى درجة أنى لم أحاول أن أتخذ صديقا.. 
لم يعد لى أصدقاء. 

وفى صدرى داكما شىء ثقيل.. ناتم.. كأنه هذا المفريت 
الذى ولد معى متذ ولدت.. منذ ولد الإنسان.. ولكنه نائم. 

إلى أن بلغت التاسعة عشرة من عمرى. 

وكنت أستعد لامتحان شهادة التوجيهية. وضمع لي ادي اد 
أذاكر على مكتيه. 

وعلى مكتب أبى «فقتاحة ورق» على شكل ختجر.. مقبضه 
يملا الكف. وسلاحه رقيع حاد. 




















كان يتظر إلى فعلا. 






وكنت أشيح عنه وجهىء ولكتى لا أكاد التفت حتى آراه 
لا يزال ينظر إلى.. ويدعونى.. يدعوتى إليه.. الختجر. 

وجذب الخنجر يدى نحوه.. وطوى أصابعى حول مقبضه.. 
ثم رفع ذراعىء وهوى بنفسه على خشبة المكتب. 
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ولا أاستطيع أن أفك أصابعى من حول. مقبضه.. كانها 
التصقت به بمغناطيس.. وهذا الشى بدا يتحركِ فى صدرى. 
إنى أكاد أسمعه يتثاءب مستيقظا من النوم.. وأكاد أراه داخل 
صدرى يمد ذراعيه ويتمطى. ! 

وفجأة دخلت خادمتنا سنية إلى الغرقة.. وإذا بالخنجر 
يشدنى من فوق مقعدى. ويرفع ذراعى فى الهواءء, ثم يهوى 

ورأيتها. < 

رأيتها تحث أقدامى والدماء تنزف منها.. وسمعت ضحكا.. 
لا أدرى هل أنا الذى ضحكت أم الخنجر. ‏ 

ولكنه كان ضحكا كالصراح. 
. ولا أذكر شيئا بعد ذلك. . 
الخنجر.. ققد أصابها فى كتفها وفى رقيتها. 

.. وريما عرف أبى أيامها أنى مجنون.. ولكنه أخقى جنونى.. | 
أيث عليه كرامته. ان يعلن جنوتى. . واستطاع أن يسوى 
الجريمة مع أهل سنية.. عالجها ودقع لها تعويضا.. وكان ‏ 
يقول لمن سمع الخبر إنى كنت مرهق الأاعصاب من أثر 
المذاكرة,. وأن سنية أثارتنىء. ولكن أمى صممت أن تدعى الشيخ 
إدريس ليطرد عتى العفاريت التى تركبنى. 

وجاء الشيخ إدريس.. وقرأ أوراده فوق رأسىء وأاحرق من 
حولى البخورء ثم اختلئى فى إحدى حيجرات البيت للة كاملة 
وهى ممار من كل ثيابه. . بلبوص. . ليس معه إلا ميخرة, 
وصيئية عشاء فاآخرة.., 





:هس خ4؟. كا علبة من الصفيح 8 


وخرج الشيخ إدريس علينا فى الصباح ‏ بعد أن ارتدى 
ثيايه ‏ ليقول لنا إن الجن تطلب منى أن أذبح قى كل يوم 
فرخة.. أن أذيبحها بيدى. 
.. إن كلام الجن لا يخلوق من المنطق: [تهع ريدو أن 
00 بالتى كانت هى الداء.. يريدون أن يشفوتى من ذبح 
. الناس بأآن يعودوتى ذيح الفراخ.. منطق. ظ 

ولكنه منطق فارغ. 

إنهم لا يعلمون أنى لا أريد أن أذبح لا الناس ولا الفراخ:. آنا 
لا اريد أن أقتل.. السكين هى التى تريد أن تقتل.. الباطة هى 
التى تريد أن تقتل.. المسدس يريد أن يقتل.. الدبابة تريد أن 
تقتل.. القنيلة تريد أن تقتل.. الصاروخ يريد أن يقتل.. أما أنا 
| فلا.. لا أريد أن أقتل. . صدقونى أننى لا أريد أن اقتل. 

ولكن أمى الطيبة مقتنعة بكلام الشيخ إدريسء وتريدنى أن 
أذبح فى كل يوم فرخة. 

يا أمى.. قليل من الذكاء.. لى أن ذيح الفراخ يعوض عن ذبح 
الناسء. لكان معنىئ ذلك أن الحروب لا تقوم إلا لأن التاس 
لا تجد فراخا تذيحها.. ولكن الحروب تقوم.. ويذبح الناس 
بعضهم يعضا.. ويذبيحون أيضا القراخ والحمام والبط 
والخراف والجاموس.. والعصافير. 

يا أمى يا طيبة.. لا تضعى فى يدى السكين.. أتوسل إليك.. 
لا تضعى فى يدى السكين.. إن السكين التى تذبح الفرهة 
يا أمىء قد تذبحك السكين التى تذبح الفرخة. 


ال علية من الصفيح ك1 14154 28 


© لا تذبحوا الفراخ .. 8 





















إنها سلاح يا أمى. 
والسجلاح يطول.. كنا يقبول الئاس الشلاح مظو له هدق 
© © © 

آنا الآن موظف. 

ولا أحد يدرى يجنونى. 

وقى كل صي اح أنظر إلى الجندى الذى يقف على ياب 
الوزارة. وقد علق مسدسه على جانيه, نظرة إعجاب وتقدير.. 
ا ظ 
إنه بطل. 
ولكن لأنه لا مل شلا حنة. 
إته يطل لأنه يملك سلاحه. وليس سلاحه هو الذى يملكه. 
وأنا خاكف. 
خحائقف دائما. 
خائف على الناس.. من جنوتى. 
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ائتى مهمون في السايعة عشرة من عدسرة: 
وبرغم ذلك قهوق زير نسباء.. دون جحوان.. 
فالنتيتى.. عمر الشريقف.. وأرأهة كل يوم يقف أمام 


[ ا المرآة. يمسبسب شعره.. ويس تعرض عضلاته... 
ويهندم ثيابه.. ويدق جرس التليقونء وأسمع صوت صبية 
صغيرة.. أقدر أكلم محمود من فضلك.. وينتفش صدرى: 
كالديك الرومى فرحا باينى محجمول.. وأرفع صوفى كانى أسد 

يحادث الينت فى خيلء.. إنه واد تقيل يحادث البنات كأنة 
ريهن الأعلى.. ولكن محمود لا يتركنى أتمتع بسماع حديثه 
طويلاء إنه يأخذ التليفون» ويختقى يه فى غرفتهء ويغلق الباب 
وراعة. ‏ 

إنى فرح يمحمود. 

فرحتى بشيابى. 

آنا أيضا كنت فى شبايىء زير نساءء... ذون جوان.. 
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فالنتينى.. ولكن.. كانت مهمة الزيرء أى الدون جوان أصعب على 
أيامى.. لم يكن عندنا تليفون.. ولم تكن البنات قد خرجن إلى 
المصانع والمكاتب والجامعات.. ولم تكن البنت تذهب إلى 
السيتما وحدها.. أبدا.. إن الدون جوانية هذه الأيام هواية 
سهلة؛ كقزقزة اللب. أما على أيامنا فكانت تتطلب ذكاء وصيراء 
وحرقنة.. كان صيد البنت أصعب من صيد الأسد! 

وكنت فى شيابى أسكن فى حى الدراسة.. وكانت لى ميزة 
كييرة على جميع شبان الحى.. فقد كنت ساقط بكالوريا.. 
مثققف يعنى.. وكنت موظقفا فى وزارة الأشغال.. كاتب 
أرشيف.. وكنت أرتدى بدلة وطربوشا.. أفندى يعني.. ثم إنى 
كنت وسيماء أنيقاء قهلويا.. كنت أملا كبيرا لكل بنت من بنات 
الحى.. ولكنى لم آكن أصطاد قى حينا.. عيب.. ما يصحش.. 
على أيامنا كان الشاب يغار على بنات الحى كلهن غيرته على 
أخته. وعلى أمه.. فلا يسمح لنفسه بأن يتعرض لهن.: 
ولا يسمح لغريب.. الغريب الذى يتصدى لبنت من بنات 
الدراسة. وقعته سوداء. ْ ْ 

كانت أماكن الصيد المفضلة عندى هى شارع الموسكى, 
والغورية وبين الصورينء ثم شارع الأزهر. ظ 

وكانت الجميلات على أآيامنا يختبكن فى الملاءات اللف.. كل 
بتات هذه الأحياء كن بليسن الملاءة اللف.. وكان هناك كثيرات 
من جميلات الأحياء الأخرى يفدن على الموسكى والغورية وهن 
مرتديات الزى الإفرنجى.. الفستان.. والبالطى.. ولكنى كنت 
دائما ‏ ومازلت أفضل الملاءة اللف.. الملاءة اللف لها طعم 
آخر.. إنها شىء كقشرة الموزة المعسلة.. قيها رخاوة.. وفيها 
أنوكة.. أنوثة ناعمة.. سايحة.. وفيها إثارة الكنز المخبأ الثمين.. 
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الملاءة اللف هى المرأة.. المرأة بكل ما قيها من سحر.. وروعة.. 
وغموض.. وأحلام.. إنها تلف القمر قى سواد الليل.. تلف الذور 
فى الظلام.. يا أرحم الراحمين.. أموت فى اللف.. واللق يتعب.. 
وقد كنت أتعب كثيرا.... كنت أمشى وراء البنت ساعات.. 
واحيانا أياما.. أدخل من دكان إلى دكان.. ومن شارع إلى 
شارع.. ومن حارة إلى حارة.. وعيناى الظامكتان لا ترتويان 
من الحسد الملفوف الذى يتلوى أمامى.. والملاءة مشدودة حوله 
تبرز كل خط فيه.. والذراع البضة تطل منها حيناء وتختقى 
حينا كأنها عمود من نور البرق يشق كبد الليل.. والكعبان 
يرقصان قوق الشبشب المطرز كأنهما كعبا غزال.. رقيقان.. 
مشربان بالحمرة.. شهيان كقلب التفاحة.. يتاكلوا أكل.. 
يا باشا.. يا أرض احفظى ما عليكى.. يا خويا رد علينا.. 
يا جميل ارحم.. وبعدين معاك يا واد يا تقيل.. و.. وكل كلمة 
من هذه الكلمات لها معدى خاص, وتوقفيت خاص. . ومناسية 
خاصة.. إنك لا تستطيع أن تلقى الكلام هكذا جزافا لمجرد أنك 
تحفظه أو لمجرد أنك وقم.. لا.. إنك بذلك كأنك تطلق الرصاص 
فى الهواء. قيفر الغزال.. كل كلمة لها معنىء ولها. مناسبة.. 
«يا ياشلا غير ديا جميل».. و.. «أرهم بأة» تقال فى مناسية 
تختلف عن «الكتقل صنتعة».. والصياد الماهر هو الذى لا بطلق 

الرضاص إلا فى المليان. 

وكانت كل رصاصاتى تصيب 

وكنت أتلقى الجواب من حركات الملاءة اللف.. إن الملاءة 
اللف لها لغة خاصة.. ولها قاموس خاص.. يحتفظ به 
المتخصصون فى صيد الغزال من أمثالى. . علم فنك يحتاج 
إلى دراسة وخيرة وصبر طويل. 
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. هل تريد أن تعلم شيثئا من قاموس الملاءة اللف؟ 

اسمع يا سيدى. 
< إذا قردت البنت ملاءتها بذراعها الأيمن ثم عادت وضمتها 
حول حسدها.. فمعنى هذه الحركة.. حصلنى. 

وإذا رفعت يدها وشدت طرف الملاءة من قوق رأسهاء 
فمعتى هذا.. كلامك على رأسى. 

وإذا ضمت الملاءة على صدرها بكلتا ذراعيها وبحيث تخقفى 
بها كل صدرهاء فمعنى هذا .. أبويا ورايا. 

وإذا رقعت يدهاء وعدلت عروسة البرقع فوق أنفهاء فمعنى 
هذا. . أنت فى عنية. 

1 افيه كدي السدحشب ااه تيزف . قمعنى هذا.. 
وقعتك سونهة. 












ق.. 
كل حركة, إشارة لها معنى. 

إنه قاموس. 

عالق واسيع: 

والله أعلم. 

ولم يحدث لى إطلاقا أن طرقع كعب الشيشب قى وجهى.. 
أبدا.. بعد كلمة أو كلمتين: تطلق على الينت سهم عيتيهاء وما 
تكادى تلمحنى حتى تقرد ملاءتها بذراعها اليمتى.. وحصلتى.. 
يعذيتنى وراءهن ساعة وساعتين. . وأحيانا يوما ودومين.. 
والصير يا جميل حجميل. . وينتهى صيرى دائما بأآن 3 تقرد أليثنت 
داكما ملاءتها بذراعها اليمنى.. وحصلتى. 1 
واحصلها. 
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تسير فى شارع الموسكى وأنا وراءهاء حتى نصل إلى 
الأمان.. تستطيع فيه البنت أن تتحرر من تحفظها يعيد! عن 
أعين تجار الموسكى والغورية. وحماشة أولاد اليلد.. وتسمح 
ل كان اسم بجاقييا وت اونا سقطو إن اع اد 
أمان من العواذل,ء وعسكرى البوليس.. ثم آنا ويختى.. يا طلعت 
على هيا قسم: دا فنا حمل ذمها حشيك وقرفكها عقي 
دا احقي. غولا ند وانا الففيادب. ضياد القزال. 

شى لله ب بست . 

اللهم اجعل كلامى خقيف عليها. 

رأيتها أول مرة فى شارع الموسكى أيضا.. قوامها صغير.. 
زى اللعبة.. والملاءة اللف تلتف حولها كأنها ستاأكلها أكلا.. 
وجسدها مشفى من غير عضم.. ومشيتها.. يا أرض احقظى 
عا علنكى كنان كن قطلهية عدوا قشي يدها عسدرها 
يسيقها.. وعجزها يجرى خلفها.. وعتدما لمحت عينيها تطلان 
من قوق اليرقع خيل إلى أنى أصبت.. إيه ده يا جدعان.. دول 
مش عيئين دول.. دول فجوم.. دول دئنميا.. عالم.. تهت فى 
عينيها يا رجال.. خدينى وراكى يا ست قيل ما أتوه. 

ومشيت وراءها. 

وأطلقت أول رصاصاتى.. هدى الخطوة ب لحصيل.. كم 
رصاصة أخرى.. ويعدين معاك بأ تعينا.. ورصاصة تالنة.. 
ورابعة. ظ 
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ولا حركة. . 

ولا إشارة. 

مشيت وراءها شارع الموسكى كله إلى أن وصلت إلى ميدان 
فالمنطقة الت تقع فيما وراء الباب الأخضر لا تصلح للصيد.. 
إنها منطقة تحتلها شلة من الفتواتء مرهوبى الجانب. 

وعدت بأئساأا. 
ومشدت وراءها.. يرضه كده يا جميل.. هم علموك التقل ده 
قين.. أموت يعنى ولا أموت.. يا واد بحبحها شوية. 

ولا حركة. 

ولا إشارة. 

إلى أن وصلنا إلى الياب الأخضر. 

ولك راط عدو 

000 . والله ما بنام الليل. ٠‏ ق.. 

ولا حركة. . ولا إشارة. . إلى أن وصلنا إلى الياب الأخضر:: . 
يت مفعوصة زى دى تظلبك الغلب ده كله. 01000000 

والفوع الرافع: 

والشامس: 
حتتتقى محد:: نا كنا فقن و اللي بقلوك: 
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كم كان يوم. 
ومرت نفقيسة.. تآخرت يومها قليلا.. ومشيت وراءها وأنا 
أشعر بأنى قد فقدت الثقة فى نفسى.. صوتى ضعيف منهك.. 
وعيتاى الوقحتان مأتت فيهما الوقاحة.. وأمشى كأنى منساق 
وراء قدرى.. اتأخرت ليه النهارة يا جميل.. يا جميل يا أبى قلب 

وفحأة.. 

قردت نفيسة ملاءتها بذراعها اليمنى وعادت وضمتها. 

حجاءت الإشارة. 

 .ىتلصح‎ 

أحصلك لآخر الدنيا يا دنيا.. يا ترى آخرة الصير ده كله 
إيه. 

ورفعت نفيسة يدها ولست عروسة البرقع. 

إشارة آخرى معناها : «أنت فى عنية». 

تسلم عنيكى يا ست الكل.. يا أحلى من الفل.. دوخنى 
يا بتاع الدوخة أنت.. قوللى على فين وأنا وراك. 

وعادت تفرد ملاءتها بذراعها اليمتنى. 

ما تخفش با حتة من جوة.. محصلك. 

ولع اتقجه حقسة إلى الباب الأحس: مكلت من الوسكى 
إلى النحاسين.. ثم انحرفت إلى بيت القاضى.. وبين كل خطوة 
وأخرى تعطينى إشارة.. حصلنى.. يأ حويا محصلك.. يس علي 
فين.. وخيالى يسبقنى.. ريما أخذتنى إلى بيت صديقة من 
صديقاتها.. ريما كانت تعرف أامرأة عجوزا تستطيع أن تأوينا 
ساعة شهد.. ساعة حظ.. آه يا نقيسة.. ده أنا حاكلك أكل. 
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تخرج من حارة وتدخل حارة.. وعيتاى مركزتان على 
فى عروقى.. عقلى فى النار.. قلبى فى النار.. نار وقايدة 
بأ جميل.. خلصنا يأه. 

وفجأة. 

وأمام دكان بقال. 

استدارت نفيسة إلى, للد بن اا 
قذفت يفردة الشبشب من قدمهاء والتقطتها بيدها من الهواء.. 
ثم هجمت على.. وهى تصرخ. . يا أفتندى يا عرة.. يا إيرة 
مصسيدا :جاب نا ضام مان وا تمالنث على | 
بالشبشب.. وخرج البقال من دكانه.. وانشقت الأرض وانطلق 
لي اسوك ناو وطتضانع ليد لون ان وحمو 
نقيسة:ء أعلى من صوتهم.. وشيشبها يحكم التصويب على 
رأسى خيرا من صقحاتهم ولكماتهم.. ولم أصرخ.. عيب 
يا حسنى.. لا تصرثخ.. ولا توسلت.. عيب.. أنت من الدراسة 
يا حسنى.. ماتشمتش فيك العيال.. وقفت أتلقى شبشب نفيسة 
ولكمات أهل حتتهاء وعيناى مركزتان على وجهها.. إنها 
جميلة.. حتى وهى تزدح.. جميلة بتت الإية.. جصسيلة ولو انها 
راجل.. وصدمت تفيسة يهدوكى.. وقوة احتمالى.. والققت 
عيناها بنظرتى الثابتة التى تأكل وجهها.. وأحسست أنها بدأت 
تلهث.. وتقاوم شيئا فى داخلها.. أحسست أنها تعود أنثى.. 
يكتارء كه سفت صو ته فى كفتون البديم واللخويعة د جد 
فى أهل حتتها: 

- يسن يا دوكشة. ون فا وان أت هد . كقاية يا حمادة.. 
وكف الضرب عتى 
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ونظرت إلى وهى تلهث كآنها تيذل مجهودا عنيفا لتحتفظ 
بقوة شخصيتها قبل أن تذوب أمامى : 

- أنت عايز إيه منى يا جدع أنت.. بقالك شهر داير ورايا.. 
عايز إيه.. ما تتكلم. ْ . 

وقلت فى هدوء.. وأنا ابتسم لها ايتسامة ساخرة. أسخر 
يها من «مجدعتها».. خليك صياد يا حستى أوع فنكم.. وقلت 
كلمة واحدة : ْ 

- عايزك. 

تعجينى يا واد يا جامد. 

وقالت تقنسنة فى عنظة : 

- شوقوا الراجل وبجاحته عايزنى يا عنى ايه يا جدع أنت. 

قلت : 

ش - عايذزك وخلاص. 

قالت : 

- اللى عايزنى يتجوزتى على سنة الله ورسوله. 

قلت : 

- وماله.. نتجون. 

ونظرت إلى كأنها لا تصدقنى» وقالت : 

- تلاقيك يتتجوز كل دوم واحدة. 

قلت : 

- أبدا وحياة شبشبك.. ده بس علشان خاطرك يا جميل. 

وقالت فى حدة : 

وشدت اليقال من دين الزحام.. أيوها.. وأاشارت إلى 
حمادة.. أخوها. 
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وقلت : 

- وفين أمك ؟ 

ورقعت حاجيها الأيسرء وقالت كأتها تسخر منى. 

- تعيش أنت. 

قلت : 

- عرفت تخلف.. الله يرحمها. 

ثم التفت إلى أبيها وإلى أخيهاء وقلت : 

- تحيوا نكتب دلوقتى.. ولا نجيب أمى الآأول. 

وقالت وهى ترقع حاجبها الآخر وتلم ملاءتها حول 
جسدها : 

- لا.. روح هات أمك.. يا روح آمك. 

قلت : 

- ييجى معايا حمادة.. رهن.. أحسن أرجع ما لقكيش. 

وقالت وهى تيدى مسيطرة على الحارة كلها : 

- روح معاه يا حمادة.. ليتجوز فى السكة. 

- أعملى لى كباية شاى على بال ما نرجع.. أنا أحب الشاى 

وهممت أن أتنصرفء. قصاحت بى : 

- تعالى هنا يا أفندى.. ما ترجعش لأمك بالشكل ده. 

وجذيتنى إلى دكان آبيها البقال وأمسكت بقوطة بللتها 
يالماء. وأخذت تمسح وجهى من أثشر الكدمات. وهمست : 
١‏ - واسم حضرتك إيه بأه ؟ 

قلت : 

- .حستى.. حستى عبدالعاطى. 


ه ١0١‏ ها علبة من الصفيح 8" 


#اصائد القزال .. " 


قالت : 
- ويا ترى بتشتغل شغلة ثانية.. ولا بس معكساتى. 

وضحكت قَائَلا : 

- موظف قى وزارة الأشغال.. ماهيتى ثمانية جنيه 
وكسيد 
صياد. . صياد الغزلان. ل 

2 

ومن يوم أن تزوجتها إلى اليوم وأنا آأخاف من شبيشيها.. 
وقد أقلعت عن صيد الغزال.. غزالتى تساوى كل مأ فى شارع 
الموسكى من غزال.. وتفرغت للستقيلى.. درست من جديد. 
ونذلت اليكالوريا ودرست الحقوق وأنا موظف فى الأشغالء. 
وئلت الليمساتس. . وأنا الأآن محامى. . ونسكن فى العياسية.. 
وعندنا تليقون وتليفزيون.. وسيارة نصر.. ومحمود.. نفيسة 
هى أم محمود. 

وأنا لا آخاف على محمود لأنه دون حجوان. 

سيجد حتما الفتاة التى تضريه بالشبشب. 
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كانت هوايتى منذ كنت طاليا فى المدرسة 
الكجانوية قت الخطانة: :وكيقيانة التفيوتك 
الاجماعية..:والذئ مهوئ الخطاية كادرا عا مهوئ 
لا كتابة البحوث.. فالخطايبة مواجهة الجماهير, 
وكتابة البحث تتطلب العزلة عن الجماهير.. والخطاية هى أن 
تضع عقلك على طرف لسانكء والبحث يتطلب أن تضع عقلك 
على طرف قلمك.. الخطابة تمتمد غاليا على إثارة العواطق.. 
على إقناع العاطفة.. وكتابة البحث تعتمد دائما على إقناع 
العقل. ظ 
هوايتان متناقرتانء وبرغم ذلك ققد جمعت بينهما.. وكنت 
وأذاطالت: فى المسوسة لك تقو كتى نتاسشية سو اذ كانت توظلتنة آو: 
اجتماعية إلا وأقف فيها خطييا بين زملاكى.. وفى لحظات أملك 
عواطقهمء وأهزها هزا عنيقا.. أبكيهم على زميل توقفى.. أو 
أحخمسهم للخروج فى مظاهرة.. أو ألهب اكفهم بالتصفيق 
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لفريق كرة القدم عندما تقيم له حقلة تكريم فى مناسبة فوزه.. 
وقى الوقت نقسه كان لى فى كل أسبوع بحث مكتوب عن 
إصلاح نظم المدرسة.. أو عن التنشيط الاجتماعى.. أو.. أو.. 
بحوث أقدمها لناظر المدرسة أو لالآأساتذة المشرفين. فتلقى 

وقادتنى هوايتى إلى كلية الحقوق. 

ولم آاكن أحلم بأن أكون وزيراء أى زعيماء كما كان يحلم 
بقية طلية الحقوق فى عهد ما قبل الثورة.. أيدا.. كل ما كنت 
أحلم به هو أن أكون محاميا.. محاميا كييرا.. أخطب.. وأكتب 
التعؤت القافونية والاحقفاغية والسياسية. 

وتقفوقت فى كلية الحقوق.. وتفوقت فى هوايتى.. وأصبحت 
جميع الهيكات السياسية والاجتماعية داخل الكلية. وخارجهاء 
تدعوتى إلى الخطابة فى اجتفاعاتهاء وإلى إعذاد البحوث عن 
نشاطها.. ولم أكن منتميا إلى واحدة من هذه الجمعيات. ‏ 
ولا إلى حزب من الآحزاب.. أيدا.. كان كل ما أحرص عليه هو 
أن أقتنع بالموضوع الذى أخطب فيه أى الذى أعد بحثى عنه.. 
| سواء كان هذا الموضوع يهم الوفديين أو الشيوعيين أو 
الإخوان المسلمين.. أو.. آى.. المهم هى عدالة القضية التى أداقع 
عنها.. وقد كنت حريصا فعلا على آلا أتكلم إلا قى القضايا 
العادلة.. وبلغ متى الحرص إلى حد أن العدالة أصبحت تعرف 
تن قاذا اعلن أفى ساكخطلب: فى الحتماغ ما امن القاس كلهيد 
بأن القضية التى ستبحث فى هذا الاجتماع. عادلة.. وفشلت 
كل الوسائثل التى تعرضت لها كى أشترك فى الدقاع عن 
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قضايا لا اومن بعدالتها.. فشل التهديدء والإغراء.. وفشل 
التشهير والنفاق.. وبقيت صلبا قوياء فخورا بصلابتى وقوتى. 
ومكانتى التى اكتسبتها بين طلية وأساتذة الكلية. 

وقبل أن أحصل على ليسانس الحقوق.. طبعت بطاقة تحمل 
أسمى.. «مكمول عياس» كم «الملحامى». 

كنت واثقا من حصولى على الليسانس.. ونلكه فعلا عام 
* بمجموع 86 فى المائة.. والتحقت بمكتب الأستاذ 
عيدالتواب عيدالهحىء محاميا تحت التمرين.. وذهل الاستاذ 
عبدالتواب.. ذهل من المذكرات القانونية التى أعدهاء ومن 
الآأسلوب الجديد الذى اتبعه فى المرافعة أمام المحكمة.. أسلوب 
شادىء.. رنان.. يتسلل إلى قلب القاضىء حتى إذا ملكت القلب 
أصبح من السهل على أن أكسب العقل.. وأاكسب القضية. 

ولكنى كنت مصرا على آلا أقبل الترافع قى أى قضية إلا إذا 
اقتنعت بعدالتها... قضايا كثيرة من التى ترد على مكتب الأستاذ 
عيدالتواب, كتت أرفض المساهمة فيهاء لا لشىء إلا لأنى غير 
مقتنع بعدالة موقف ال موكل.. وكنت أصارح الأستاذ عبدالتواب, 
برأيى هذاء فلم يكن يغضب.ء يل ازداد تقديره لى» واحترامه 
لشخصيتىء إلى حد أنه بعد عام واحد من اشتغالى قى مكتيه. 
قرر لى مرتيا عشرة جنيهات فى الشهر.. يرغم أن المحامين 
تحت التمرين على أيامنا لم يكن من حقهم العمل يمرتب. 

وبرغم ذلكه. 

برغم هوايتى.. وبرغم كل هذا النجاح الكبير.. وبرغم حلم 
العمر.. هجرت المحاماة قبل أن أتم فترة التمرين.. ذيحت 
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بالجنيهات العشرة.. كانت هذه الجنيهات العشرة تعنى شيثا 
كبيرا بالنسية لى.. فقد كان والدى يعطينى حتى ذلك الحين 
ثمانية جنيهات فى الشهر إلى أن أستطيع أن أعول نفسى.. 
وكانت أمى قد ادخرت لى ماتة جنيه لتدفعها مهرا لى عندما 
أتزوجح أيتة عمى.. إنى أحب ابثة عمى .. ومنذ قيضت العشرة 
جنيهات وأنا أدخرها كلها حتى يحين اليوم الذى أنفقها فيه مع 
ابنة عمى بعد أن نتزوج.. ولكنى ضحيت بالعشرة جنيهات 
أيضا. 


مأذا حدث. 


المكوجى: الذى بيقع دكاته تحت بيتنا مياشرة.. وأبلغنى أنه 


قبض على ابن عمه عبدالمجيد علوانء متهما يسرقة مجموعة من 
ولاعات السجائر.. من المحل التجارى الذى يعمل فيه.. وأقسم 
لى أن علوان مظلوم. وأنه ضحية اضطهاد رئيسه الذى كان 
يطلب منه أن يذهب إلى بيته لينظقه ولأن علوان كان يرفض,» 
ققد دمر له الرئيس هذه التهمة ‏ 

وقال الأسطى محمد أحمد محمود : 

- علوان ابن عمى فقير.. ما حلتوش حاجة.. وبيجرى ورا 
سبع عيال.. غير أمه.. ومظلوم والله. 

ولا أدرى لاذا تحمست فورا لهذه القضية. 

ريما لأنها أول قضية تاتى إلى مباشرة: وباسمى, لا عن 
طريق مكتب الأستاذ عبدالتواب. 
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وريما لأنى أردت أن أثبت لأهل الحى أنى أقف يجاتنيهم. 
والأسطى محمد أحمد محمود من أكثر أهل الحى نقوذا. 

وريما لآنى أصيت ينوية من العطف المفاجىء على 
عيدالمجيد علوان وأولاده السيعة. 

ورقفضت أن أناقش الأسطى محمد أحمد محمود فى 
الأتعاب. 

وذفيك إلى الأسكاأة هيوالكواب الخامى واستاذنته فى ان 
أتولى القضية ينفسى ولحسابىء ققد كان يجب أن أستاآذنه 
لآنى مازلت تحت التمرين.. وسمح لى الآستاذ عبدالتواب.. يل 


قال لى : 


وشكرته. 

وأسرعت إلى النيابة ونسخت محضر التحقيق بتفسى. 
قإنى لم أرد أن أشغل كتبة المكتب فى نسخه. ما دام المكتب لن 
يستفيد شيئا فى هذه القضية. 

وقرآت التحقيق بإمعان. 

إن السرقة كبيرة.. ماكة ولاعة ماركة رونسون.. ثمن 
الو لاعنة الواتجدء سبل إلى كعونة مواق ام أن عسيبة 
المسروقات تصل إلى خمسمائة حنيه. 

والإتهام قوى. 

لقد عثروا على ولاعتين من الولاعات المسروقة فى منزل 
عبدالمجيد علوان. 
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وذهبت لزيارة المتهم فى السجنء وقلت له: 

- اسمع يا علوان.. قل لى الحقيقة علشان أقدر أخدمك.. كل 
الحقيقة. 

وأقسم علوان أنه لم يسرق.. وأقسم أن رئيسه يضطهده 
وأنه هى الذى سرق الولاعات ودس اثنتين منها فى بيته حتى 

وأقاكن علؤاة فى التفا ها 

كلها تفاصيل معقولة. 

وعلوان رجل عجوزء تبدو الطيبة على وجهه.. والشقاء.. 
والفقر.. وإرهاق العمر الطويل. 

وتأثرت. 

تأثئرت جدا. 

وانتهى علوان من كلامه. ثم قال : 

- أقول إيه كمان يا أستان.. دلتى! 

ولم تعجينى هذه الكلمة.. لم أسترح لها.. ماذا يعذى.. ريما 
لم أفهمه تماما.. لا يهم.. وتبخر قلقى بسرعة وقلت لعلوان : 

د اطفكن.: فزاءة مإذث اش 

واتهمفكت فى القصية: 

كل وقتى. 

كل عقلى. 

ولا أريد أن اروى التقفاصيل.. ولكنى اس تطعت يعد جهاد 
عنيف أن أفرج عن علوان يكفالة خمسين جنيها. 

ولممكن مم علوان. هذه الكمسون حنيها. 
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وقرييه الأسطى محمد أحمد محمونء لم يستطع أن يدقع 
أكثر من خمسة جنيهاتء فذهبت إلى أمى وأقنعتها بأن تعطينى 
خمسين جنيها. من مهر ابتة عمى.. على أن أردها لها يعد أن 
يحكم بيراءة المكهم.. إنى واثق من أتنى سأحصل له على 
اليراءة.. ورفضت أمى.. واألححت.. لأول مرة أختلف آنا وأمى.. 
وتماديت فى الإلحاح محاولا إقناعها بأن الأمر متعلق بمستقبلى 
كمحام.. وأخيرا خضعت أمى بلا اقتناع واعطتنى الخمسين 
جنذيهاء دفعتها فى خزينة المحكمة ليقرج عن علوان. 

وأفرج عته. 

وقال لى علوان يومها وفى عينيه لمعة غريبة. خيل إلى برهة 
أثها لمعة خيث. 

- كله يترد لك يإذن الله يا أستاذ.. الصير طيب!! 


ورفض صاحب العمل أن يعيد علوان إلى عمله. فأعطيته 
خمسة جنيهات قرضا إلى أن يستطيع أن يجد عملا آخر.. 
وأعطيتة كمسة حترهات اخرى:..وخمسة حت هات كالكة :. لقد 
ذهبت إلى بيته ورأيت ما فيه من فقر.. رأيت أولاده السبعة 
حفاة.. عراة.. تطمس القذارة وجوههم.. ولم أكن أستطيع أن 
أتركه دون أن أمد له يد العون.. إنه مظلوم.. إنى واثق أنه 


- كله يترد لك يا أستان.. الصبير طيب. 
ولم أقفهم ما يعنيه. 
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بل إنى كدت أ]تشاجر مع القاضى مرة لأنه أراد التأجيل.. إن 
عمالة علوانة ل كتشتهل القاصول: إنه لا يستطيع إن يعمل 
والإتهام معلق فوق عنقه.. وأولاده جياع. 

واتتقل .عناسي إلى :اسلاكي الؤمن معملون فى ف القن 
إنهم يدرسون القضية معى.. ويدلون بآرائهم.. والكتبة 
يساعدوننى.. صحيح أنى أعطيت واحدا منهم جنيهين.. والثاتى 
جنيهاء عندما كلفتهم يمهمات تتعلق بالقضية.. ولكنهم كانوا 
ولكحيسوة :مل اتى تقلت الخفاسن: إلى الشطكية كيان أعسمثت 
أعرف هتاك ياسم «محامى علوان»! 

وبعد ستة أشهر. 

حكمت المحكمة. 

0-310 

لم يكن الأمر سهلا.. أبدا لم يكن سهلا أن أدحض أدلة 
الإتهام القوية, ولقد هنآنى الأستاذ عبدالتواب على هذا الحكم.. 
وزملاكى.. واعتيرت أنا هذا الحكم هو الحجر.الأساسى فى يناء 

وبعد أيام. 

جاءنى علوان فى بيتى» وهو يحمل قى يده لقاقة كبيرة, 
وقال لى يعد أن كرر شكره لى : 

- آنا راحل حفناتى يا اشكاند.. واقت:غيلت كقدى.. سنسلك 


0 ودول هوك وه يي و وي 
ال 
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وصرحت : 

- إيه. دول يا علوان. 

وقال علوان ضاحهكا : 

- دول الولاعات إياهم.. كنت مخبيهم عند مراتى الجديدة.. 
والحقيقة أنا كان نفسى أبيعهم بمعرفتى وأحيب لك تمنهم. ٠.‏ إنما 
السوق واقف.. واحسن الواحد يتقل.. قلت أجيب لك تنصيبك 

ولم أرد. 

بدأت أشعر بدوار. 

وقال علوان : 

- ودى فوق الدبيعة.. احنا لنا بركة إلا آنت يا أستان. 

ووضع أمامى قطعة حشيش. 

وصرخت : 

شيل الكاجات :دي رمن كدامى: اشجيم حرام . شيلهم 
أحسن أوديك قى داه بة 

وازتفعت تقار + غلب فول فى ع علواة : وقاق: 

- جرى إيه يا أستان.. ما هو ما تبقاش طماع.. كفاية كده 
قوى. 

عدت أصرخ : 

-- أخرج يره.. أخرج بره. 

وجمع علوان الولاهاتء وأعاد قطعة الحشيش إلى جيبه. ‏ 
واختفى من أمامى. 

وسقطت فى هاوية الصمت. 
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لا أريد أن أتكلم. 

لا أريد أن أرى أحدا.. ولا أمى.. ولا خطيبتى. - 

وألع بيتادق يقير هصجورى ...ولح ادن اخالد لاك ودورت 
بجانب مجرم ويرأته.. بل لأن علوان كان طول هذه الشهورء 
يعتقد أنى أعرف أنه سارق الولاعات, وأنى كنت أدافع عنه 
لأطاليه ينصييى فى المسروق. 

وأققت من نوية الصمت. 

وعدت إلى المكتب. 

وحاولت أن أيدا من جديد.. ولكنى لم أس تطع.. لقد فقدت 


تقتى فى نفسى.. وثقتى فى الناس.. لم أعد أصدق أآحذدا.. 
وله كلقة رولا حك الأسعان يعر دالتوانب كفس 
وهجرت المحاماة. 

إنى الآن موظف فى شركة.. موظف صغير. 

وعيبى أنى لا أصدق أحدا.. وهو عيب أبعدتى عن الناأس.. 
ولكنه يحميتى منهم. 

إنى أاخاف من لحاس 

أخاف. 

ولم اتزوج ابنة عمى.. لآنى أخاف. 
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بها اخقيرة القاكسن. 
أرجوك.. دعنى أتكلم.. إنى لا أس تطيع أن 
أحتمل كل هذا الكلام الذى يقال هنا.. سواء 

لأا | الكلام الذى يقوله الدفاع أى كلام ممثل النيابة.. 

زف يتكمون على اناس اتن اكيت .جبرينة .ركان يحب أذ 
يسألوا آنفسهم أولا.. هل هناك جريمة؟.. أين هى الجريمة 
يا سيادة القاضى.. إن الجريمة تعنى الاعتداء.. فآين هو 
الاعتداء.. من هى الضحية فى هذه القضية.. من هو المعتدى 
عليه.. من الذى أصابه أذى متى.. إن السيد ممثل النيابة يقول 
إنى اعتديت على النظام العام وصدقنى . يا سيادة القاضى , 
أنى لا أدرى ما هو هذا النظام العام.. ولم يسيبق لى أن تشرقت 
يمعرقته.. ولكن كل ما أاعرقه أن أنى اعتداء يجب أن يكون له 
| داقع وهدف.. فما هو الداقع الذى يمكن أن يقودنى إلى 
الجريمة.. وما هى الهدق الذى يمكن أن أصل إليه من وراء هذه 
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الجريمة.. السيد وكيل النيابة يقول إنى ارتكبت تزويرا فى 
أوراق رسمية.. ماذا استفدت من هذا التزوير إن كان حقيقة 
أنى زورت.. ما هى حاجتى إلى هذا التزوير. 

لا يا حضرة القاضى.. أرجوك.. أتوسل إليك.. لا تمفعنى من 
الكلام.. إنى لا اأستطيع أن أسكت.. ولا استطيع أن أنتظر حتى 
يأتى دورى فى الكلام. . يل لا أطيق أن أس مع كل هذه 
النصوص القانونية تنطلق إلى أذنى كالصواريخ.. نح القانون 
حاننا: . دعك من القانون الآن يا سيادة القاضى.. واستمع إلى 
كإنسان.. إنك لم تجلس على منصة القضاء إلا لأنك إنسان 
كبير.. الإنسان فيك هو الأصل لا القاضى.. الإنسان فيك أكبر 
من القاضى.. ونا أخاطب فيك الإنسان.: وأترك مهمة مخاطبة 
القاضى للأستاذ المحامئ الذى يتراقع عنى. 

شكرا يا سيادة القاضى على سعة صدرك.. إنى عاجز عن | 
الشكر. 

والآى.. 

لماذا آنا هنا فى ساحة عدالتكم. 

إنى هنا لأنى أحببت هدىء زميلتى فى العمل.. لا أدرى متى 
أحبيتها.. ريما منذ اليوم الأول الذى التحقت فيه بالعمل وعينت 
كاتية على الآلة الكاتبة فى قسم الحسابات.. لقد رقعت عينى 
إليها وخيل إلى ساعتها أنى لن أستطيع أبدا أن أرخى عينى 
عتها:. إنها جحميلة يا سيادة القاضى.. رقيقة.. هادكة.. ولكنها 


























كاتنت اول امتسامة الحدن يهنا تبلا قلبى.. وتعيش فيه.. إن نفسن 
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هذه الإبتسامة لا تزال فى قلبى حتى اليوم.. حتى هذه اللحظة.. 
إنى أبتسم الآن يا سيادة القاضى أبتسم لها.. لهدى. 

وهى أيضاء ريما أحيتنى منذ اليوم الأول.. فقد بدأ كل منا 
يقترب من الآخر فى خطى سريعة طبيعية. لا افتعال قيها 
والةاكمد“قوض أكسى نكا كشيق اهنا للحي إلى أن كتهينا 
فجأة إلى أنه الحب. 

وبدأنا نقاوم. 

تقاوم الحب. 

لقد أشفق كل منا على الآخر من حبه.. خفت عليها من 
حيها.. وخافت على من حبى.. ققد كان كل منا يعلم مدى 
العذا الذى ينتظو الككوب كل هذا موعي |السيكدة الهائلة التى 
يمكن أن يتحطم عليها حبنا قى آخر الطريق. 

فأنأ مسيحى.. مسيحى صريح. لح 0 
منقريوس. 

وهىء هدى عبدالفتاح.. مسلمة. ْ 

وافسع ترا سينانة القاكت اننا كاوينا ككروا كدر سنا 
يحتمل أى إنسان يحب.. قاومنا إلى حد أن قررنا أن ييتعد 
أحدنا عن الآخر.. لم نغد نلتقى.. بل لم نعد تتبادل الكلام, 
ولاا حتى تحية الصيباح. . كانت تدخل إلى المكتب قلا 3 تقول لى 
صباح الخير.. وأخرج قلا أقول لها سعيدة.. ووصل الأآمر إلى 
حد أتى طليت نقلى من قسم الحسايات.. وقى نقس اليوم 
طلبت هى أيضا نقلها. +وضحون قرار يقلي كا إلى سيم 
المشتريات. 
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واستمرت هذه القطيعة ستة أشهر. . ستة أشهر با سيادة 
القاضى والحب فى قلبينا.. فى رأسمينتا. . فى أعيتنا. . فى 
أعصاينا.. وأقا أذيل.. وهى تذيل. «اتكان تموت. وا سس الاة 
القاضى. 

لا يا سيادة القاضى.. إنى لا أبالغ.. ولا اتكلم كلاما عاطقيا 
منمقا.. أبدا.. إن العاطفة هى واقع.. هى جسم الجريمة فى هذه 
القضية إذا أرادت النيابة أن تسميها جريمة.. ولم نكن نستطيع 
أن تعيش يعيدا عن واقعنا.. أعنى يعيدا عن عواطفنا.. عن حيتا.. 
فقررنا أن نستسلم.. وعدنا.. عدنا إلى الحب.. إلى دنيانا.: إلى 
الهواء الذع تسمه مته حياتنا: 

لا تنس يا سيادة القاضى أننا قاومنا.. وأننا قاومنا إلى هذا 
الحد.. لماذا قاومنا؟ لأننا كنا منعترقين بالتقاليد التى تحكم 
مجتمعنا.. لأننى لم تكن تريد أن تتحدى المجتمع.. ولا أن 
نتحدى شريعة كل منا.. كنا نصترم الشرائع.. ونحترم 
المجتمع.. ونحترم أهلى وأهلها.. وكان يمكن أن نرقاح لى آثنا 
استطغتا أن نستمر فى المقاومة.. ولكثنا لم نستطع.. لآن حينا 
كان أقوى من أهلى وأهلها.. وأقوى من المجتمع.. وهى ليس 
أقوى من الشريعة.. ولكن الشريعة.. كل الشرائع.. هى شرائع 
الحب.. الله هى الحب.. وقد كان حبنا نظيفا نقيا بحيث نفخر 
بآن نتسيه إلى الله.. الله.. الل الواحد.. إله المسلمين والمسيحيين.. 
مهما تعددت شرائعه. 

هَانا تقهل.يهةا الهيدنا سدانة القاضى. 

كان أمامنا طريقان. 
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إما أن نبقيه سراء خوقا من الناس ومن الأهلء إلى أن ينقلب 
إلى خطيئة, لا نرضاها لحبذا. 

وإما أن نعلتنه للناس.. ونسير به فى الطريق الذى رسم 
للحب منذ بيدء الخليقة.. أن تكون لى وأكون لها.. أى أن نتزوج. 

ولكى نتزوجء يجب أن يبدل أحدنا دينه. 

إما أن أعلن إسلامى. 

وأما أن تتنصر هدى.. تعلن اعتناقها للدين المسيحى. 

واتتمع لن :ها سناد القاكتي ان احكم يصبراحة اكثن. .وان 
واكق أن سيفة حعورلته وهس #فكودرك ومشافوك» ومع د 
تفسح لى مجال الصراحة. 

لق كنا تحتقن ان اكقودر اهل هذا ادكه ما هو إلا نحن إحراء 
شك مخسطوية النةء ولخ نكن على مستقذات أكد.هنا.: ستواذ 
أسلمت أناء أى تنصرت هى.. فسييقى كل منا محتفظا بحقيقة 
مشاعره ومعتقداته.. المشاعر والمعتقدات التى تعيش فى قرارة 
صدره. والتى تنظم صلته باله, ولا يملكها أحد إلا هو, 
ولا يحاسيه عليها أحد إلا الله. 

كان هذا هو تفكيرنا فى مبدا الأمر. 

ولكننا عندما تعمقنا أكثر اكتشفنا أن الأمر لا يمكن أن يكون 
بهذه السهولة. 

فتغيير أحدنا دينه سيسبب جرحا لأهله. ولقومه.. أمى. 
وأمها.. وأبى وأبوها.. وإخوتى وإخوتها.. أى فقريق نعرضه 
للصدمة.. أى فريق نضحى به.. واحد منا يجب أن يضحى 
بأهله وبقومه.. التضحية بهم بمعنى جرح شعورهم. وتعرضهم 
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| للصدمة . ثم هناك تضحية آخرى.. تضحية ذاتية.. فلا شك أن 


واحدا منا سيضحى يجِزْء من معتقداته.. أو على الأقل 
سيضحى بمظهر هذه المعتقدات.. بالأشياء الصغيرة التى تربينا 
عليها.. بالتقاليد والبدع التى أصيحت.. إلى حد ما جزءا من 
حياثثا.. ولا شك آن حينا يحتمل هذه التضحية.. ولكن لا شك 
أيضا آن التضحية تؤثر فى الشخصية.. واحد منا سيتتازل عن 
قطعة من شخصيته.. ستهتز شخصيته.. وقد يصاحبه أثر 
اهتزاز الشخصية طول حداته. 

فمن منا يقدم على هذه التضحية. 

أنا. 

أو هى. 

وضندققن أثنا كاتقنا هذا الوشبوع يسبراحة: وستاطلة: 
وحلاوة.. كان حينا - ولا يزال - يحتمل مواجهة الواقع.. ليس 
فقط الواقع المادى.. بل الواقع النفسى.. واقع أحاسيسنا 
النفسية.. لم يحاول أحد منا أن ينافق الآخر.. أى. يتظاهر 
بالاندقاع فى سبيل حبه أكثر من الآخر. 

وكنت مستعدا أن أقبل التضحية. 

وكانت هى أيضا مستعدة أن تقبل التضحية. 

أنا مستعد أن أعلن إسلامى. 

وهى مستعدة أن. تعتنق المسيحية. 

وضحكنا معاء وكل منا يحاول آن يعفى الآخر من التضحية 
ويحتملها عنه. 

أتدرى با سيادة القاضى.. لقد سيق أن قرأنا قصة لإحسان 
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عبدالقدوسء اسمها «الله محبة» تدور حول مشكلة كمشكتناء 
وقد وصل البطل والبطلة فى القصة إلى حل غريب.. أجريا 
«طس» بينهما.. أمسكا يقطعة نقود. واختار كل منهما وجها من 
وجهيها.. ثم قذفا بها فى الهواء.. والوجه الذى تسقط عليه 
قطعة التقود يغير صاحيه ديته. 

ووننا كانت القضية نحرةه خمال اتظلق فتن رامن الكاف:. 
ولكننا فكرنا فى أن ننفذ هذا الخيال.. ثم أبته عقولنا.. لم نقتنع 
يه.. إن دين كل منا لا يمكن أن نعلقه فى قطعية من ذات 
الكخمسة القووش ...ولا متمكق ان كتركه لفحلة الحظ:: إننا يحب 
أن نصل إلى حل نقتنع يه بعقولنا.. فإننا إذا اقتنعنا احتفظنا 
يسلامة شخصياتنا.. الإقناع وحده هو الذى يحفظ قوة 
الشخصية. 

وعدنا تقكر. 

فكرنا كثيرا يا سيادة القاضى.. كثيرا جدا. 

وانتهينا إلى الحل الذى تسميه النيابة جريمة. 

لقد تزوجنا مرتين. 

مرة كمسلمين. 

ومرة كمسيحيين. 

ذهيت وأعلنت إسلامى.. ثم تزوجتها أمام المأذون. 

ثم.. يعد ذلك.. ذهيت هدى واعتنقت المسيحية. وتزوجتنى 
فيوة اكائزة فى العنية: 

فأين الجريمة هنا يا سيادة القاضى. 

هل جريمة أن يحب أحدنا الآخر إلى هذا الحد. 
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لنفرض أن اثنين من دين واحد. خطر لهما أن يتزوجا 

مرتين تأكيدا لحبهما.. لنفرض أن رجلا تزوج أمرأة.. وبعد 
خمس سنوات أى عشر خطر لهما أن يتزوجا مرة ثانية تأكيدا 
لحيهما.. مجرد خاطر حلى من الخواطر التى ترد فى عقول 
المحبين.. إن أم كلثوم تقول فى أغنيتها «لى كنت أقدر أحب 
تانى أحيك أنت». وهى تعبير صادق عن خواطر تطلقها فعلا 
عقول المحبين.. إن الزوج كثيرا ما يقول لزوجته التى يحبها : 
«لى كنت أقدر أتجوز تانى اأتجوزك إنتى يرضه».. فهل 
لى تزوجا مرة ثانية.. لمجرد حبهما بطريقة خطرت لهماء يعتبر 
هذا حرقة. 

ا 

لا يمكن. 

لا يمكن أن يكون الارتقاع بالحب إلى هذا المستوى يعتبر 
حخرضة” 

هذاه فطلكاة نا حصيرة القاهبي: 

تزوجنا مرتين تأكيدا لحينا. 

مرة بعد أن غيرت دينى من أجل هدى. 

مرة بعد أن غيرت هدى دينها من أجلى. 

صحيح أننا أخفينا ما فعلناه عن كل من حولنا.. أ د اتفعنا 
خطتنا عن المأذون والقسيس.. وتركنا اليعض يعتقد يعتقد أنى 
حافت وذاوحث زذواهما اجلاميا: والسكفن الآكن معققة ان 
هدى تنصرت وتزوجت زواجا مسيحيا.. ولكننا لم ذخف شيئكا 
لأنثا اعتيرناه جريمة.. ولكننا أخفيناه لأنه كان إجراء يخصنا 
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كنا هوي وانان السوام مسق مفسنناء مسف لكق ب 

ولكن النيابة تقول إننا زورتا فى أوراق رسمية.. إننا 
لم تزور فى أوراق رسمية يا سيادة القاضىء ولكننا أكدنا 
حبنأ فى أوراق رسمية.. التزوير يجب أن يهدف إلى فائدة غير 
مشروعنة محتبيا الزون: فول الذواع قن مكسووة نه 
مشروع.. إنه مشروع فى الأوراق الرسمية المسيحية.. 
ومشروع فى الآوراق الرسمية الإسلامية.. فكيف تنطبق هنا 
جريمة التزوير. 

وبعد ذلك.. فإنى واثق يا سيادة القاضى أنك لا يمكن أن 
تحاسينا علن هقيعة عزاطةت) ومعتقذاتنا الدينية: فهذا شيء 
بيننا وبين الله.. وسواء اعتيرتنا آنا وهدى مسلمينء أو اعتيرتنا 
مسيحيين.. فذحن نحب الله.. ونؤمن به.. ونؤمن بآن الله يحيناء, 
وإلا لما وهبنا كل هذا الحب الذى حدثتك عنه. 

والآمر لك يا سيادة القاضى. 

وحكمك لن يكون علينا.. ولكنه على الحب. 

وأنا وهدى مطمئنان إلى أن الحب هو العدل.. وآنك عادل. 
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ياسيادة القاصى. 
قق أت داس و لحاس عنالفنا لذ محشان ف 
موققه.. فهى دائما يقف يجانب المتهم الذى قيل أن 
[]| يدافع عنه.. وأنا الآن واقف بجانب أربعة من 
المتهمين الشيان. ومعترفين بجريمتهم.. ولكن حيرتى هى أنى 
يرغم اعترافهم لا أستطيع أن أعتبرهم مجرمين.. حتى أدافع 
عنهم.. إنى قى الواقعم معجب يهم.. معجب يموق فهمء حتى 
لق كا هذا الو قف تلقف فكبيان الققمن الكنديدف:::وواحس 
الذى أحس به ليس هى واجب الدفاع عنهمء. ولكنه واجب 
المطالبة لكل متهم يوسام يعلقه على صدرة.. فهل من حقى أن 
أطالب لمجرم معترقف يوسام. 
النيابة طيعاء ستقولء لا.. وقد عصرت القانون عصرا حتى 
تستطيع أن تستخرج منه ما يكفى للحكم على الأريعة 
المتهمين. ّْ 
| ولكنى واثق أن المحكمة لا يمكن أن توافق التيابة على 
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منطقها..بل إنى واثق أن السيد وكيل النيابة لى انتقل الآن إلى 
القضية بالذات.. شهى حيرة إنسائية.. والإتسانية تعلقو فوق 

ياسيادة القاضى. 

اليراءة ليست هى موضسوع دفاعى.. أنا لا أطلب البراءة.. 
فإنى لست فى حاجة إلى طلبها.. إنها ثابتة قانونا.. ولكنى 
أطلب أريعة أوسمة لأربعة متهمين.. إنى أطمع قى أن أضع 
تقليدا قضائيا جديدا يأن تسجل المحكمة فى حيثيات الحكم. أنه 
برغم وقوع الجريمةء وبرغمء اعتراف المتهمين. فإن المحكمة 
تبت إعجابها بهم». وتقديرها لموقفهم. وتوصى الهيئكات 

إنى لا أبالغ.. ولا اأقتعل مدخلا جديدا لدفاعى.. إنى أتكلم 
بإحساسى كمواطن عادىء يرى فى الجيل الجديد الذى يمثله 
هؤلاء الشيان, روحأا جدذديدةء نكس اللإعجاب.. جيل له أخطاوؤه, 
ولكنه جيل يطل.. وله تقط صعقةه.: ولكته جيل قوى.. أقوى من 
ضعقه . 
وأقول «موضوع».. ولا أقول «جريمة». 

من هم المتهمون ؟ 

إنهم محفعل: وأحمدء وعلى, وحسين.. أريعة من طلية كلية 
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التاسعة عشرة.. محمد هو أول دفعته فى كلية الهتدسة.. 
وحسين حصل على تسعين قى الماكة من مجموع الدرجات قى 
شهانة الكانونة العامة::ومنح مجاتية التفوق.: واحمد وعلى من 
الطلبة الممتازين.. الأربعة ياسيادة القاضىء حاجة تفرح.. ليس 
فى ماضى وأحد منهم مايشينه.. والأربعة تلتف حولهم قلوب 
زملائهم: إلى حد أن قامت ضجة فى كلية الهندسة يوم بدأ 
التحقيق معهم. 

وكان الأريعة مجتمعين فى بيت محمد للمذاكرة.. عندما 
دخل عليهم عمه. . م محمل. . وطلب أن يتطوع وأحد متهم, 
ويآخذ سيارته.. سيارة العم. امحعب بااتى بيد فى بصير 
الجديدة ليعود بالسيدة ححرمةه. 

وقرر الأربعة أن يذهيوا سويا. 

وفى شارع رشيد يمصر الجديدة.. والدنيا ظلام.. والشارع 
هادئ, خال من المارة... انحرفت السيارة التى يركبها الأربعة, 
وصعدت فوق الرصيف وصدمت الإنسان الوحيد الذى يمر فى 
الشارع قى هذا الوقت.. وقتلته. 

قغيا هو قنز 

وكان المتهمون يستطيعون الهرب بالسيارة. 

لا أحد رأى الحادث. 

لا شهود عليهم.. حتى عسكرى الدورية لم يكن فى مكانه 
ليشهد عليهم. 

لو أنهم هريوا لما كانوا اليوم واقفين أمام عدالتكم.. ولما 
استطاعت قوة فى الأرض أن تكتشقهم. 
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أرجو أن تقدر هذا ياسيادة القاضى.. إنهم لم يهربوا.. 
وبالعكس. 
البوليس.. وسلموا الجثة.. وسلموا أنفسهم. 

واعترقوا.. 

وهنا أيضا لم يكونوا فى حاجة إلى الاعتراف أو على الأقل 
لم يكونوا فى حاجة إلى أن ينسبوا الخطأ إلى أنقفسهم.. كانوا 
يستطيعون أن يقولوا مثلا إن الرجل القى بنفسه تحت عجلات 
السيارة.. كانوا يستطيعون أن يقولوا إن الرجل كان يسير فى 
منتصف الطريق.. وإنهم استعملوا آلة التنبيه.. وإتهم استعملوا 
الفرامل..ى..و..إلى آخر المبررات التى كان يمكن أن تعفيهم من 
تهمة القتل الخطأ. 

ولكنء ل. 

اعترفوا بكل التفاصيل.. اعترقوا بأن الرجل كان , يسير على 
الرصيف وأن 0 صعدت إليه ىا وقتلته. 
رجولة 500 القاضى. ْ 

رحجولة ميكرةء قوية: تعبر عن المعانى الجديدة التى بدين بها 
الجيلٍ لكريم 
مستقيلهم.. حاولت كثيرا.. يلا قائدة.. إنه إصرانر لم حيبي .. 
إصرار على الصدق.. لا يريدون أن يكذبوا حتى لى كان فى 
الكذبي سلامة. 
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ولكن.. 
من كان يقود السيارة لحظة وقوع الحادث ؟. 
هنا حدثت المقاجأة. 
لا أحد يدرى حتى الآن من كان يقود السيارة.. هل هو 
محمد.. أو أحمد.. أى على.. أو حسين ؟!. 

لقد سثلوا طيعاء عمن كان يقود السيارة.. فأجاب كل منهم : 

- مااعرقش. 

كلمة واحدة لم تتغير طوال التحقيق.. مااعرفش ! 

ولابد أن ضايط اليوليس الذى بدا التحقيق قد حن عندما 
واجهوه بهذا الجواب الحاسم.. ماأاعرفش.. ولابد أن السيد 
وكيل النياية قد بذل كل جهده حتى يأخذ منهم كلمة أخرى غير 
كلمة «مأ اعرفش»..وينتزع السر الكبير من صدورهم. 

وقد اتبعت معهم كل طرق التحقيق. 

سكئلوا مجتمعين فى مواجهة بعضهم اليعض.. وسكلوا أفرادا!. 

ولا أريد أن أقول إن المحقق قد استعمل معهم طرق التهديد 
عندما حيس كلاً منهم حبسا اتقراديا.. وصمم على حيسهم 
برغم أن القانون لا يبيح له حق الحبس فى هذه الحالة.. ولكن 
لا أريد أن أثير هذه الذقطة قى دقاعى.. لسيب واحد.. وهو أن 
المتهمين لا يريدون إثارتها. 

وفى مرحلة من مراحل التحقيقء خيل للمحقق أنه وجد 
الطريق لمعرفة الساكق.. فطلب من الفنيين أن يلتقطوا اليصامات 
من فوق عجلة القيادة. 

أتدرى ماذا وجد 2خيير اليصمات ياسيادة القاضى. 
وجد أن المتهمين قد حرصوا قبل أن يسلموا أنفسهم على أن 


ع عب الستمم 
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يمسحوا البصمات من فوق عجلة القيادة.. ومن فوق الباب 
المجاور لمكان السائق.. كما هى ثابت قى تقريره المقدم منه . 

إذا فموقف المتهمين موقف متعمد. 

وهذا الصحيح. 

إنى أتصورهم وقد اتفقوا بعد وقوع الحادثء على اتخاذ 
هذا الموقف. ورقعوا كلمة «ما أعرفش» كشعار لهم.. كم اتجه 
يهم ذكاؤهم وهم قطعا أذكياء بدليل تفوقهم فى دراستهم.. إلى 
مسح اليصمات من قوق عجلة القيادة. 

وقد لجا المحقق إلى طريقة أخرى. 

لجا إلى آباء المتهمين. وأخذ أقوالهم على أمل أن يعترف أحد 
منهم على ابن الأخر. 

ألا. 





لم يعترف آحد من الآباء على ابن الآخر. 

لا لآن كل أ سما نتفسة عن الوشاية يضديق ليت 
السيارة.. لقد أخفوا السر حتى عن آباكهم.. بل إنى أعرف أنهم 
أخفوه حتى عن أمهاتهم 

وأنا. 
منهم يقود السيارة.. وقد حاولت أن أعرقف.. هذأ الموقف 
العتجنب وهذ| الاضران: أكارا فكنولى إلى .حد كنين.. فخاولت أن 
أعرف.. حاولت كثيرا.. ولم يكن معقولا أن يخقوا عتى السر 
لآأنهم يثقون 0 فأنا محاميهم.. وبوهم ذلك رفضوا أن يفشوا 

- لقد اتفقنا على أن ننسى من كان منا يقود السيارة.. وقد 
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نسينا فعلا.. بذلنا مجهودا نفسيا كبيرا حتى ننسى.. وثق أننى 
لا أقاوم الآن الإفشاء بالسرء لأنى نسيته. 

يا سيادة القاضى. 

لاذا اتخذ المتهمون هذا القرار؟ 

لأنهم يؤمنون يميدأ : الكل فى سبيل الواحد, والواحد فى 
تسيل الكل لاذهم مصحوون على الا يتكلوا غن:واحنة مله .. 
وآن يككملوا |الستولنة بهها. 

إنهم لا يحاولون التهرب من المسئولية. 

2 

لى آرادوا التهرب من المسئولية, لتركوا القتيل فى الشارع 
وهريوا.. ولما اعترقوا.. ولكنهم لم يفكروا أيدا فى التهرب من 
المسكولية.. كل ما أرادوه هو أن يحملوا المسكولية معاأا.. أن 
كن الكلفى معدل الواكق: إن «يمسحى ثلاقا :منيم اتن ييل 
واحد.. وكل ذلك بداقع من الرجولة القوية.. وصلابة الخلق.. 
والشهامة.. والتضامن أمام الخطر. 

ولكنهم بموقفهم هذا دون أن يتعمدوا ‏ خلقوا مشكلة 
قانونية.. فنحن أمام أريعة معترقفين بيجريمة لا يمكن أن 
يرتكيها إلا واحد. اوح الو ل لتر نوريو 
الواحد.ء حتى تحكم عليه. 

وقد تخيظك التبابة :فون مظاليها. 

لقد حاولت أن توحى إلى المحكمة بأن محمد هو الذى كان 
يقود السيارة:. لأنه ابن أاخى صاحب السيارة.. وهذا كلام 
لا يمكن أن يكون جديا.. فليس هناك ما يمكن أن يسمى «متهما 
بالقراية».. ولا تكفى أيدا قراية محمد لصاحب السيارة حتى 
نعتبيره القاعل الأصلى.. مستحيل.. هذا متطق لا يقره القانون 
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أو العدالة.. أن أى واحد من الأآأريعة يمكن أن يكون هى قائد 
السيارة لحظة وقوع الحادث. خصوصا إذا عرقنا أن الأربعة 
يجيدون القيادة وكل منهم يحمل رخصة قيادة. 

ثم حاولت النيابة أن تكيف التهمة تكييفا آخر.. حاولت أن 
تعتبر الأربعة فاعلين أصليين.. أى أن الأريعة كانوا يقودون 
السيارة فى وقت واحد.. وهذا أيضا مستحيل.. هذا إسراف قى 
الخيال.. ولا أريد أن أقول إنه تعنت فى توجيه الإتهام.. فلا يمكن 
أصلا وعملا أن يتولى أربعة قيادة سيارة واحدة فى وقت واحد. 

ولا أريد أن أرد على الكلام الكثير الذى قاله ممثل النيابة, 
عن جنون الشياب واستهتارهم.. ومحاولته الريط بين هذا 
الحادث. وحادثت الأتوييس الذدى راح ضحيته عدلد من القتلى 
تتيجة إهمال الساكق.. هذا كلام أعتيره كلاما فى غير 
موضعه.. ولا يستحق أن يرد عليه. 

ولكن هذا لا ينقى أن هناك حادثا قد وقع راح ضحيته قتيل. 

وأن هتاك أريعة معترفين بارتكاب الحادثء. الذى لا يمكن 
أن يرتكبه إلا واحد منهم ققط.. ويما أننا لا نعرف وكلنا عجزنا 
عن معرفة ساكق السيارة لحظة وقوع الحادث. 

فإنى واكق آتكم ستحكمون بالبراءة. 

ولكن اليراءة لاا تكفى. 

هذا التضامن الرائع بين الشبان الأريعة.. هذه الشهامة.. 
هذة الصلاية.. هذا الخلق النظيف القفوى.. هذه الرومح الجديدة 
التى تنطلق من الجيل الجديد.. ليس بيتهم حجبان.. ليس يينهم 
من يتخلى عن زميله.. ليس بينهم من يريد أن يهرب بجلده. 

كل هذا.. 

يستحق وسأما. 


١“‏ لسع ساس سس ميب ببباسيب سسب يس يإ يبي ااا ل 













لين الذاقب: تكن .: 
مؤكد أن ليس لى ذنب فى كل ما حدث .. 
لا يستطيع أحد أن يلومتى .. ولا مصطفى . 
]] لقد أحببت مصطفى وأنا أعرف كل ما يمكن 
آذ اتحمشكلة فى سسيوال 4 الحيم العييضه انا 
مصممة على أن احتمل .. أن أضحى .. أن اجعل من حبه عالمى 
الذى أعيش قيه .. لا أريد شيئا من العالم الآخر .. لا أريد شيئا 
إلا أن آتام وأصحى وحبه فى صدرى .. هادثئا .. مستقرا .. 
لذيذا . 
وكنت أعلم أن أكثر ما يجب على أن احتمله هو عمل 
لكف 
صحيح أتى لم أكن أتصور أن يكون مشغولا بعمله إلى هذا 
الحد .. ولكنى استطعت بسرعة أن أعود نقسى على انشغاله 
عنى بعمله .. أن ابقى فى انتظاره أياما .. ثلاثة أيام .. أربعة .. 
اسووها ن. كلتق سناعة أو سنافكيق واحايكه فى الليقون 
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ها غلطصة حبيبى له 


دقيقتين » وقد يحدثنى خلالهما وهى يقرا أى وهى يكتب . قلا 
أتيرم 0 ولا أضيق .. أبدا .. أبدا .. لقد كئت سعيدة .. سعحودة 
























حقا .. سعيدة يحبى له . وسعيدة يإحساسى أنى احتمل فى 
سبيل شىء كبير .. قى سبيل أن أمنح حبيبى النجاح .. وكان 
ينجح .. كان يخطى خطوات سريعة عملاقة .. كأنه عفريت من 
الجن يقرض إرادته على المستقيل . 

كنت أحس أتى أصتع هذا النجاح . 

أحس إنى أمتح حبييبى القوة ليخطى خطواته العملاقة .. 

وكانت هذه هى سعادتى .. 

سعادتى العميقة .. الحلوة .. السعادة التى أستمدها من 
نجاحه وتفوقه . ظ ظ 

ولكن مصطفى لم يكن يصدق . < 

لم يكن يصدق أنى أستطيع أن احتمله كل هذا الاحتمال » ثم 
أكون سعيدة . 

وبدات الحظ شكوكه كلما التقينا أو كلما تحدثنا فى 
التليفون . 

كان يسأآلنى فى التليفون : 

- يتعملى إيه ؟ 

قأرد فى بساطة : 

- ياشتغل كانفاه . 

وألحظ الشك والتهكم فى صوته وهو يقول لى : 

- برضه .. دى انتى بقالك جمعة . كل ما أسألك تقوليلى 
إنك بتشتغلى كناقاه . 

وأتجاهل شكه وتهكمه وأرد قائلة » وآنا أضحك : 
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- تصور أنى خلصت نص المفرش فى خمسة أآيام .. مش 
أتايطلة والنين:: 

ويضحك مصطقى فى تهكم ٠‏ يقول : 

- فعلا بطلة .. 

وقى مناسبة أخرى يسألنى : 

- رحتى فين اليومين دول ؟ 

' ٠: وأرد‎ 

- أيدا .. قعدت فى الييت .. 

وتطل من عيفيه نظرة تضطرب بشكه ويقول فى حدة : 

- يعنى قعدتى فى البيت أربعة أيام ماخرجتيش ؟ 

وأرد وأنا أرفع إليه عينى كأنى أتوسل إليه أن يصدقنى . 

- وقيها إيه يا مصطفى .. أنت عارف أنى بأحب البيت . 

ويهز مصطفى رأسه ويرقر أنقاسه , كأنه لا يصدقنى . 

5 

يتصل بى فى التليفون . فيجد تليفونى مشغولا . قيعود 
يتنصل بى ويصرخ فى وجهى : 

- كنتى بتكلمى مين ؟ 

وأقول : 

- كنت ياكلم اختى .. 

ويرد من تحت أستاته : 

- لاايا شيخة !! 

وأرد وقلبى يرتجف : 

- أمال حاكون باكلم مين يعنى !! 

ويقول فى تهكم : 
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- ماقيش .. مش ممكن فعلا أنك تكلمى حد إلا أختك !! 

وشكوك مصحطفى تزداد يوما يعد يوم .. عيناه تزدادان 
أاضطرايا .. وكلماته تقطر يغل مكتوم .. إلى أن قال لى مرة : 

- أنا ساعات باكره شغلى علشان خاطرك .. وساعات 
باكرهك علشان خاطر شغلى . 

قلت له يومها : 

- أنا ما اسمحش لك تكره شغلك . ولا تكرهنى .. لازم 
تحينا احنا الاتنين .. واحنا الاتنين ممكن نستحمل يعض .. أنا 
أستحمل شغلك . وشغلك يستحملنى . 

وكنت أحاول أن أريحه من شكوكه .. أن أمسح النظرات 
المضطرية عن عيذيه .. أن اجعل أنقاسه تنتظم فى صدره . 

ولكن كيف .. كيف يا ربى .. كيف أريح حبيبى من شكوكه. 

إلى أن صرخ فى وجهى مرة : 

- أنا مش ممكن أقدر أصدق أن بنت عندها اثنين وعشرين 
سنة تفضل قاعدة فى البيت . ولا تعملش حاحة إلا آنها تشتغل 
كتافاه .. الكلام ده كان أيام ستى .. ماقيش ينت اليومين دول 
يتعمل كده آبدا .. ويصراحة أنا مش مصدقك .. أنا مش مطمن. 

وقالت والدموع تملا عينى : 

- وتصدقتى إزاى يا مسصطفى .. أطمنك إزاى .. قول لى 
أعمل إيه ؟ 

وقال فى حدة : 

- أنا مش ممكن أطمن عليكى إلا لما ألاقيكى مشغولة .. 
مشغولة فى حاحة عارفها .. حاجة جد .. مشغولة بشغل » زى 
مأ آنا مشغول بشغلى . 
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وقلت كأنى أتوسل إليه : 

- ما أنا مشغولة يا مصطفى .. مشغولة فى البيت .. وفى 
الكتاقاه .. وفى الراديى .. وفى التليفزيون .. ده أنا عملت سبع 
مفارش قى ست أشهر .. وإذا كنت عايز مستعدة أسمع لك 
أغانى الراديى كلها . ْ 

قال فى صراخ : 

- مش كفاية .. مش مهم أنك تشغلى أيديكى .. ولا تشغلى 
ودانك .. المهم انك تشغلى عقلك . 

قلت : 

#رفقلى مشعول يرك ما مصطقى... 

قال : 

- ما هو ده الخطر .. طول ما عقلك مشغول بى .. ييقى 
بيتفكرى أنك تقايلينى .. ولما ما تقابلينيش حاتزهقى .. ولما 
تزهقى ممكن تغلطى .. ممكن تعملى حاجات كتير غير الكناقاه . 

وقلت فى استسلام : 

- طيب عايزتى أعمل إيه يا مصطفى ؟ 

قال : 

فيا رولف 6 فا ..» 

قلت : 

- اشتغل إيه ؟ 

قال : 0 

- أى حاجة .. سكرتيرة .. مذيعة فى الإذاعة واللا.فى 
التليقزيون .. أى حاجة . 

قلت : 
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- رَى ما يعجبك يا مصطفى .. شغلنى ما طرح ما أنت 
ولم أكن أريد أن أعمل . 

والله العظيم لم أكن أريد أن أعمل . 

كنت سعيدة فى البيت . 

سعيدة بأشغال الكناقاه . 

' سعيدة يآغانى الإذاعة وبرامج التليفزيون . 

ا ا ل لا ا 
الأسيوع . 

ولكن مصطقى صمم . 

وأخذنى من يدى إلى التليفزيون .. وقدمنى إلى المختصين 
هتاك .. وأجروا لى امتحانا . . ونحجحت .. . أصيحت مذيعة فى 
التليفزيون .. مقدمة برامج كما يسموننا . 

وانقليت حياتى كلها . 

واتشفلض:.. 

وكان أول ما انشغلت عنه هو مصطفى .. لم أعد أعيش محه 
بفكرى وعواطفى أربعا وعشرين ساعة فى اليوم .. أصبحت 
أعيش معه قترات متقطعة من يومى .. وأرقد فى قراشى كل 
مساء قلا أكاد أفكر قبه حدى يغلبنى التعب وأنام 0 وأصيحتث 
اتن فى ضعة العمل :إن اتصل بمستطفى فين التليفسون كل 
صباح .. وأنسى أن أقر] له مقالاته التى كنت أحفظها عن ظهر 
أصيحت مشغولة . 
مشبعؤلة:. 
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ولم يشغلنى العمل نفسه ... ولكن. شغلتى أكثر جو :العمل .. 
شغلت يزملائى الكثيرين الذين يعملون معى فى التليفزيون .. 
وشغلت بخطابات المعجبين والمعجيات .. وشفلت بالدسائس 
والمقالب التى تدير قى كل حجرة من حجرات الميتى الكبير . 

وبين زملائى كثيرون من الشبان المهذبين الناجحين . 

ريما كان أكثرهم تهذييا ونجاحا . هو محمود . 

وتوطدت الصداقة يبينى وبين محمود . 

صداقة خالصة . 

قلبى لا يزال مع مصطقى . 

ولكتى ارئ فتحموف كل قوم إنه إما فى كتين دن أن انا فتى 
وهى فى حاجة دائما إلى . ظ 
إل اكلام الكديرة تكان الدوانا تسوكال ظطقية كن 
فاوية اليأس .. وهى فى حاجة إلى حتى أقويه على أحلامه .. 
حتى أسند ش خصيته المهزوزة .. حتى أمنحه القدرة ليخطو 
خطوات عملا قة كحى املة:. 
]| : ودعائى محمود ليوصلتى إلى البيت. يسيارته : 
|0 ثماصبح يوصلنى كل يوم ٠.‏ 2 

بل أصبح يمر على كل صباح ليأخذتى معه إلى مبنى 
التليفزيون . 

كانت صدافة . 

لا أكثر من الصداقة . 

ولم يكن هناك شىء أخفيه عن مصطفى .. صرحت له 
بصداقتى لمحمود . وكتت أروى له ما يدور بيننا من أحاديث .. 
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بصداقتى لمحمود . وكتت أروى له ما يدور بيننا من أحاديث .. 
وكنت أطلعه على مشاكل محمود فى العمل . كما آطلعه على 

وكنت أعتقد أن مصطفى يفهم حقيقة علاقتى يمحمود ء إلى 
أن قال لى مرة : 

- شفتى محمود النهاردة ؟ 

وقلت فى بساطة : 

نا 

قال وهو يتكلم من تحت أسناته : 

- وطبعا وصلك يعربيته . 

قلت : 

- أيوه . 

واتنفجر مرة واحدة صارحا : 

- انتى بتشتغلى فى التليفزيون . ولا يتشتغلى فى محمود . 

قلت قى هدوع : 

يا مصطقى .. ما تقولش كده .. أتنت عارف أن محمود 
صديقى .. أنا ماخبتش عنك حاجة . 

وصرخ : 

انا حمسن طح قن السيداقفة ضر نافسيضن هاس ة افيا 
صداقة .. راكبه فى عربيته رايحة جاية » وتقؤليلى صداقة ! 

وقلت وأنا اكثر هدوءعا : 

- يعنى عايزنى أعمل إيه ؟ 

قال : 

- عايزك تيطلى تعر فى اللى أسمه محمود ذه . 
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- مش ممكن يا مصطفى .. ده زميلى .. .يعنى أقوله إنه؟ 

قال : ْ 

- قولى له بصراحة إنك بتحبى واحد تانى . 

قلت : 

> هو عازف اذى باحب واد كادي .. وعمر الرجل ما طلب 
منى أكتر من صداقة .. 

وعاد يصرخ : 

- ماتجبليش سيرة الصداقة .. إنتى فاكرة أنى مغقل .. أنأ 
ياشتغل زيك .. وعارف الصداقة معناها إيه .. اشمعنى سى 
محمود ده اللى مصاحياه .. ما فيه ألف واحد فى التليفزيون . 

قلت : 

- يا مصطفى خلى عقلك واسع .. يعنى أعمل إيه ؟ 

وصرخ كأنه يطلق أبخرة كثيفة كان يختزنها قى صدره : 

- سيبى الشغل .. ارجعى اقعدى فى البيت . 

وترددت برهة .. كدت أضعف كما تعودت أضعف أمام 
مصطقى .. ولكن شخصيتى الجديدة التى اكتسيتها من العمل , 
انتصرت على ضعفى » وقلت له فى ثيات : 

- ما أقدرش يا مصطفى .. مابقتش أقدر أقعد فى البيت . 

وقال كآنه صدم : ٠‏ ْ 

- كده .. طيب اعملى اللى انتتى عايزأه .. سعيدة ! 

وعشت يوما كاملا أراجع تفسى . 

واكتشفت أنى قعلا لا استطيع أن أعود لأيقى فى البيت . 

لا أستطيع أن أستغنى عن عملى فى التليفزيون. 

ولا أستطيع أن أستغنى عن صداقة محمود . 
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ومصطفى يلومتى . 

آبدا .. لا أستحق لومه .. ليس لى ذنب .. لقد كنت له يكل 
دقيقة من عمرى .. وكنت سأيقى له بكل دقائق عمرى . 

ولكته هوق .. 

هى الذى أخرجنى من البيت . 

هو الذى أخذنى بيده إلى التليقزيون . 

خاف على حبى له من فراغ حياتى .. فملاً حياتى حتى 
لم يعد فيها مكان لحيه ! 
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أكثر ما يضايقنى أن يتدخل الناس فى حياتى 
الخاصة.. وأن يصدروا على أحكاماء ليست من 
شأتهم.. لقد حكموا على أنى بائسة.. مسكينة.. 

ل]| غلبانة.. وتمصمص العجائز شفاههن ويهمسن.. 


قاكلات.. آل بنت آل. 


وأنا فعلاء بنت. 

بذك :فى الخامسة والقلا ثون من عمو 

وحتى أريح التاسء قإتى أقول قى وجوههم.. إنى عانس. 
أنا عانس. 

ولكن. ظ 

من آدراهم أنى مسكينة, باكسة. غلبانة. ويختى مائل. 
.لمانا يفترض الناس دائما أن العانس لايد أن تكون بائسة. 


ال 


لست يافسة. 


أنا سعيدة. 
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العقل الكبير  ..‏ 





معو جدا.. أسعد من ثمانين فى الماكة من الزوجات اللاتى 
أغرفين: واللاقى فى طل صستي». وسمعاذ قن نابعة من كقلي . 

الشعراء., وكتكاب القصص,. يقولون إن السعادة تنيع من 
القلب.. لا.. هذا كذب.. خيال.. السعادة تنيع من العقل.. وكلما 

وكنت ‏ ولا أزال أعتمد على عقلى فى تنظيم حياتى: وقى 
تحديد تصرفاتى.: يبحيث أضمن لنفسى أكير قدر من السعادة.. 
إنى ارسم صورة محددة لحياتى.. حياة سعيدة.. لا أعرضها 
لمجازفة. أى لمغامرة,. أو لنزوة.ء قد تنتهى ينكية. 

الفرق يينى وبين بقية البنات.. أنى لا أبيع عمرى فى تظير 
لحظات سعبلش5.. إن سعادتى داأئمة, مستقرة ثايتة.. أما بقية 
الينات فسعادتهن لحظات من العمرء والياقى شقاء. 

وآنا لا ينقصتى سىء لأتزوج. 

إنى جميلة.. منققة .. ذكية.. غنية.. معاشى من المرحوم بادأ 
قدره خمسة وعشرون جنيها فى الشهر. 

واحتد كتت.فى الساذب > كشرة والخطان يقدون على انين 
المهخندس.. والدكتور.. والضايط.. يل تقدم ليع مرة أحد كيار 
الصحفيين. 

وكنت أرفضهم. 

أرقضهم., لآأنى منذ كنت قى السادسة عغشر 5ع وآنا مقتنعة 
بأن الزواج فى حد ذاته ل يحقق السعادة.. وان ليس المهم أن 
أكون زوحة: ولكن المهم أن أكون سغيدة: 

عقلى الكبير استطاع أن يجنبنى الخطأ الكبير الذى تقع فيه 
البنات المراهقات, عندما يندقعن إلى الزواج.. والفرحة الساذجة 


٠٠١‏ الا علية من الصفيح اا 
























"ا العقل الكبيير .. نلا 


بالديلة الذهبية.. والفرحة بالزيطة والهيصة.. ثم يكتشفن بعد 
0 زفقن إلى الشقاء.. ويعشن عمرا شقيا.. لا يتفعهن 

ع أذا عقلى كبير منذ كنت قى السادسة عشرة. 

وليس معنى هذا أن ليس لى قلب. 

إن لى قلبا. 

قليا كبيرا أيضا. 

وقد أحبيت يهذا القلب.. أحبيت حسين. 

وقد التقيت بحسينء وأنا فى الثانية والعشرين من عمرى.. 
ومنذ اللحظة الأولى أحسست بتفاهم كيير بينى وبينه.. كان 
لان يجا راس كل ما فى قله رخاتي د يز ع | 
احبيته. . كان يقضى معى كل دقيقة به مستظليع أن مكرة فيها مد 
حكدث 

ولكن حسين كان ضابطا يحارا على إحدى المراكب 
التجارية.. وكان يغيب فى البحر كثيرا... يغيب شهرا.. ويعود 
لببعى ععى حمشة عقن يوها على الاكسن: 


ولكته كان حبا عفا نظيفا. ب 
قلبى دائما ليبقى حبى عفا نظيفا. 
ئيس معنى هذا آنى لم أكن أحس بأنى فى حاجة إلى أن 
أطلق حبى إلى مدى أيعد.. ليس معنى هذا أنى ياردة.. عديمة 
الإحساس.. ليس معنى هذا أنى حنيلية متزمتقة.. أبدا.. كل 
ما هنالك أنى لم أكن أريد أن أعود نفسى على تصرفات 
لا أضمن نتاكجها.. ولا أضمن مدى حاجتى إليها بعد أن أتعوى . 





" علبة من الصفيح 8 1 “٠‏ ا 


8 العقل الكببسر .. الا 


عليها.. دلنى عقلى على أنى لو عودت جسدى على حسين.. 
لى أطلقت معه غرائزى الطبيعية.. فإنى سأتعذبء لآأن حسين 
يغيب عنى كثيرا.. إنى لا أستطيع أن أكون له ليلة» ثم يغيب 
عنتى ستة أشهرء حتى تعود مركبيه.. لا.. لا اأستطيع.. إنى قد 
أحجد تنفسى فى هذه الحالة معرضة للاتحراف.. معرضة للمقاومة 
حاجتى الجسدية:ء وقد لا أستطيع مقاومتهاء قأنحرف وأخون 
حسين مع رجل آخر.. لا.. لن أعود نقفسى على شىء من هذا. 

ولكنى رفضصته. 

هل هذا معقول ؟ 

هل معقول أن ترقض فتاة الزواج من الرجل الذى تحيه؟ 

معقول جداء إذا اكتشفت بعقلها الكبير أن حبيبها لا يمكن أن 
يحقق لها حياة زوجية مستقرة سعيدة.. وإذا كان قى زواجها 
به ما يعرض حيها للتلف. والضياع والنكيات. 

وقلت كل ذلك لحسين. 

قلت له إنى لا أستطيع أن آتزوجه لأن عمله يحتم عليه أن 
يغيب عنى طويلا.. 5 هورا بأكملها.. فلن نستطيع أن نقيم بيتا . 
سعيدا.. بل قلت له إذى لى تزوجته. وتعودت على أن يكون لى 
رحلء فلن أضمن أن أصون نفسى من الانحرافء وهق يغيب. 
عنى مددا تصل إلى عشرة أشهر قى العام. ولا يمتحنى سوى | 
شه-.رين توزع أيامهما على مدار السنة.. وقى الوقت نقفسه | 
فإث لا أستطيع أن أطلب منه أن يستقيل من عمله. ويضحى . 
يمس تقبله. حتى يقيم معى البيت السعيد. 

تناقشنا مناقشة منطقية واقعية. 

وقرر أن يبحث عن عمل له فى شركة القناة.. فإن ضباط 





؟5١؟‏ ها علية من الصفدح ا 


"ا العقل الكبير .. # ' 


البحرية فى القناة لا يساقرون فى أعالى البحار.. إنهم 
لا يغيبون عن بيوتهم أكثر من ليلة أو ليلتين فى الأسيوع. 

ولكن حسين لم يوفق فى الالتحاق بشركة القناةء ظل يعمل 
على مركية التجتارى.- واستطعت أن اقنعه بان تيقى على حينا 
فى حدود إمكانياتنا على ممارسة الحبء والتمتع يه.. 
وإمكانياتنا لا تتعدى هذا الحب الرائع الأفلاطونى.. حب أقرب 
إلى الصداقة الحلوة الجميلة: 

وظل حسين معى بعد أن رفضت الزواج يه. 

ثم ساقر بمركبه إلى دول أمريكا فى رحلة طويلة استغرقت 
ما يقرب من عام. 

وعاد ليعرض على الزواج مرة كانية. 

وصمم قى هذه المرة. 

إنه يريد أن يكون له بيت يعود إليه.. ويريد أن يكون له 
أولاد يفرح يهم. 2 . 

لا تكن ساذجا يا حسين.. إنك لا تس تطيع.. ليس المهم أن 
يكون لك بيتء ولكن المهم أن يكون لك بيت سعيد.. وليس المهم 
أن يكون لك أولادء ولكن المهم أن يكون أولادك سعداأء.. وأنت 
لا تستطيع أن تكون سعيدا إلا فى الحدود التى رسمتها لك.. 
لا يمكن أن تكون سعيدا فى بيت تخشى فيه زوجتك على 
يعيشون كل حياتهم بلا أب.. كأنهم يتامى. 

ولكن حسين صمم. 0 

وأنا أشفق عليه من تصميمه.ء وعقلى الكبير يرفض أن 
0 ظ 

وذهب حسين وتزوج. 

تزوج فتاة أخرى. 





0-0 العقل الكبيير .هه 





إتى واثقة من أنثى أسشعد من هذه الفتاة الأخرى التى 
تزوجها.. إنى على الأقل ليه أقضى عشرة أشهر فى العام, 
يإحساس الأرملة, أنتظر أن تعود الحياة إلى زوجى: يوم تعول 
مركيه إلى الاسكتدرية. .2 
بكلية الآداب قسم اللغة الانجليزية.. وقد منحتنى الجامعة 
مزيدا من السعادة.. إنى سعيدة.. سعيدة.. وقد تقدم إلى وأنا 
إنى لا يمكن أن أتنازل عن إكمال دراستى.. وقى الوقت نفسه 
لا أومن يآنى أإستطيع أن أكون سعيدة لى تزوجت وبققنيت فى 
الجامعة.. لماذا.. اذا أقسم تفسى ل أننين.. وأعيش حياتين.. 
ما حاجتى إلى كل هذه الريكة؟ إما أن أكون زوجة وآأما.. وإما 
ش أن أكون طالية فى الجامعة. ‏ ش 
عقلى الكيير هدانى إلى أن أكتقى بأن أكون طالية.. ورسم 
إثى غنية. ١‏ 
إن الحناس «الفت :سعادة اخرى: 
سبعادة كييرة.. واطمئكتنان.. وهدوء يال. 


2# 
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8 الحقيل العييير ٠.‏ " 


كان يهجت هى حبى الثانى.. وكان يختلف اختلافا كبيرا عن 
حسين. . فبرغم أنه تخرج من الجامعة واشتغل محاسياء إلا أنه 
حي و عطي ع عور 0 عد 
0 . وأنا التى أنتقى 00 . يل 
ا ل 0 . مهذيا. 

واحينى بهجت فى وله.. كان عنيفا مندقعا قى حبه.. ولكن 
د كا كو الود 5 ا 
9 

وطليتى بهجت للزواج. 

وكان يمكن أن أتزوجه. 

ولكن.. أمه! 

إن بهجت يقيم مع أمه ولا يستطيع أن يتركها.. وهى فى 
الوقت نقسه مقتنع بأنى لن أطيق أن أعيش معها إذا تزوجنا.. 
إنها شرسة.. جاهلة.. لا يمكن أن تفهمنى.. ولا يمكن أن تعيننى 
على إقامة بيت سعيدء. أسعد فيه.. وحتى لو ضحى بهجت بأمه 
وقرر أن نقيم أنا وهى بعيدا عنهاء فهى سيبقى مسئولا عنها 
ماديا.. وهى لا يستطيع أن ينفق على بيتين.. بيتى وبيت أمه.. 

مشكئة لا حل لها. ظ 

.ماذا أقعل. 

هل اجازف وأقنع بهجت, بأن نقيم مع أمه.. ثم أحاول أن 
اتمترياب او احاول أن اخدف من اتخرا تيا . ليه.. لماذا؟. لاد 
قمه؟! 





1 لا علبة من الصفبح "ا ىع ٠‏ ؟ لا 


"ا العقل الكبير .. ا« 


ا الكبير يرفض هذه المجازقة.. هذا الاتدفاع. 

ورفضت أن آأتزوج بهجت.. واستطعت أن أقنحه بأن نيقى 
على حبنا فى هدود إمكاتياتناء» بحب أقرب إلى الصداقة الزافعة 
الحارة.. وسر قوتى هو أنى لم آقبل أبدا أن أنقاد إلى الحب إلى 
أبعد من هذه الحدود. 

لى أنى اندقعت مع يهجت.. لى أنى تماديت معه بحيث أفقد 
سيطرة عقلى على قلبى وعلى جسدى.. فريما قبلت زواجه. 

وأنا الآن قى الخامسة والثلاثين من عمرى. 

عا 

ولكنى سعيدة. 

سعيدة اكثر من سعادة ثماتين فى الماكة من الزوجات 
الات فى مكل سننى. 

وسعادتى تنيع من عقلىء لا من قليىء ولا من جسدى. 

أتدرى ما يقوله الناس؟ 

إنهم يقولون إنى لم أتزوج حتى لا أفقد معاش أبى. 

آبدا والله العظيم. 

لا تصدقهم. 

إنه معاش كبير.. خمسة وعشرون جنيها فى الشهر.. 
ثلثمائة جنيه فى العام.. إيراد خمسة عشر فدانا. 

أرجوك. 

إنى سعيدة. 

وهذه الدموع.. هى دموع سعادتى.. وفرحتى يعقلى الكبير. 


كه 7*4 * علية من الصفيح © 


عطيات.. عزيزتي. ‏ ظ 
وكان يجب أن أناديك : «زوجتى العزيزة».. ١‏ - 
ولكن» ا . سواء كنت زوجتي أم لم تكونى. . فآنت' أ 
داكما للا ادا ان 
ا ا 
لم أساقر إلى الأسكندرية إلا لأكتب لك هذا الخطاب. 
منذ متى وأنا اريد أن أكتب إليك؟ 
ريما قبل أن ينقضى شهر العسل.. عسلنا! 
وكنت طول هذه وم ليد رد 0 
ال و ونين صسيست ارين 


"ا علية من الصفبح 8 /ؤ, '؟ ا 





ل أزمة المثقفبين .. 8ه 


5 أحاول اكتشاف أغوار تفسىء وان أكتشف الروايط بين 
عقلى الباطن وعقلى الصاحىء: ثم أاكتشف الخيط الذى يربط 
نع كقافتن وديشككى:. لأكتهى من كل ذلك إلى القران الذى يحدد 
مصيرى ومصيرك. [ 

وقد انتهيت إلى القرار. 

أمس فقط انتهيت إليه . 

أرجوك.. لا تجرى فوق السطور بسرعة حتى تصلى إلى 
معرقة هذا القرار.. أرجوك.. أنا فى حاجة لأن تقرتكى كل سطر 
من.سطور خطابى وكل كلمة بإمعان.. يكل عقلك.. قلا تجرى.. 
وسأطلعك على القرار منذ الأن» حتى لا تجرى. 

القرار هو : أنت طالق. 

نعم يا آعز الناس.. طلقتك! 

هل صرخت؟ 

هل بكيت؟ 

هل غضيت؟ ْ 

أرجوك يا عطيات.. قلم يكن بيننا أبدا صراح. ولا يكاء, 
ولا غضبي.. لقد اختفنا كثيرا من قيل» وتعودنا أن نناقش 
خلافاتنا بالمنطق.. يالعقل وحده.. وكانت ثقافتى وثتقافتك 
الذين لا تعينهم ثقاقتهم على الوصول إلى أغوار النفس.. إلى 
البؤرة التى تنطلق منها العواصفء حتى يسيطروا عليها. 

إنى اكتب لك هذا الخطاب يثقافتى. 

فإن أى قرار مهما يلقت قسوته. يخفف منه القهم.. وأنا 
أريدك أن تفهمينى. كما فهمت نفسى» حتى لا تتهمينى 
بالقسوة.. وحتى لا تعرضى نفسك للإحساس بالظلم.. وميلة 
البيخت. 


سحء 5 ا علية من الصفيح 2« 


اله أزمة المثقفين .. ا 


والآن. . 

الأسياب. 

أسياب القرار الذى انتهيت إليه. 

إن من حقك أن تعرقى هذه الآأسياب بتقفاصيلها.. ولكى 
أطمتنك.. أؤكد لك منذ الآن أنها ليست أسيايا متعلقة يك.. انت 
زوحة قاضلة.. أنت خير الزوجات.. أنت عصارة ما فى الحياة 
من غذاء.. غذاء الرىوح,. وغذاء العقل. وغذاء الجسد.. أنت مشيعة 
ولكن الأسياب كلها متعلقة بى أنا.. أنا الذى كنت أخوض 
المعركة وحدى.. وكان يجب أن آاكون أنا الذى أتخذ القرار.. 
وحدى أيضا. 

وسأآضطر أن أعوند إلى الوراء سنوات حتى لا تحتارى فى 
فهمى.. سأمر يسرعة.. قإن معظم أحداث حياتى تعلميتهاء وإن 
كنت لم تفكزرى فى ترتيبهاء مسا لخر ور 
إلى قرار بالطلاق. 

لقد تركت قريتنا فى مديرية قنا لآلتحق بالجامعة وأنا فى 
السايعة عشرة من عمرى.. وكانت نقلة كبيرة بين حياة القرية, 
وحياة القاهرة بالنسية لى.. نقلة لم يسيقها إعداد نفسى, 
ولا إعداد عقلى.. وبهرت.. وبقيت ثلاث سنوات ميهورا.. 
والبهرة تشل كل إنطلاق يمكن أن يندفع فيه شاب فى مثل 
عمرى.. كانت ينات الجامعة والنساء اللاتى أراهن فى شوارع 
القاهرة. مخلوقات غريبة بالنسبة لى.. غريبة بالنسبة لأمى 
التى لا تخرج من بيتهاء إلا وهى مختفية فى زعبوط يخفى 
حتى عينيها. . وغريبة بالنسية لأختى التى حجزت بجانب أمها 
منذ كانت فى السايعة. ولم تخرج من دارنا إلا إلى الدار 
الأخرى. . أقصدء دار زوجها. . وغريية بالنسية لزينة. . الفتاة 
التى ذبحها شقيقها لأنها أطلت على ابن عمها مكشوفة الوجه. 


#ا علية من الصفبح * 4+ ؟ لظ 


أزمةالمفقفسن .. "ا 


ولحن و 5 اكور . وهذه الغربة. ا ا م و 
او ال 1 
لتصرفاتهن مع الأولاد. . وبدات كثير من هذه المبررات تتسرب 

.| إلى منظقى.. وأصبحت أذهب مع البنات إلى الرحلات الجامعية 
دون أن أققد احترامى لهن. . وأصب حت أرى الواحدة منهن 
ترتدى بنطلونا يبرز كل قطعة من جسدهاء ودون أن : أفقد 


اقتناعى بها 
أقبل اقبنات كما هن, ما دام هذا لن يتسيب لى فى لخسارة.. 
8 وما دمث لست مسئولا عن واحدة منهن. 
. آقول لك هذاء لتوى الفرق بين الاقتناع والإحساس.. فالذى 
تغير المجتمع الذى أعيش فيه.. قفى قريتنا كان إحساسى 
يشمل القرية كلها.. ولكن هذا الإحساس تقلص فى القاهرة, 
إلى ان-أصيح إحساسا قرديا. 





أعقبتهاء .علاقات منع بنات كثيرات.. لم أحب.. يمعنى الحب الذى 
عرقفته معك.. ولكنِهنا كانت علاقات تس تطيعين أن تسميها 
صداقة متحررة.. تصل إلى حد تيادل القبلات. وأكثر من ذلك 
قلياد.. وكنت أقيل هذه الصداقات أيضا بإحساس اللامسكول.. 
اللاميالى.. وكان هذا الاحساس يترك على ذهنى غلال رقيقة, 


سه +77 3 علية من الصفيح لا 


ل أزمة المثققفين اها 


أبدى بها كأنى مقتتع بهذا النوع عن العلاقاتء وهذ النوع من 
الينات.. ولكنه لم يكن أبدا ‏ كما اكتشفت أخيرا ‏ اقتتاعا 
أصيلا. 

ثم. 

ساقرت إلى ياأريس كما تعلمين, لأعد رسالة الدكتوراة. 

وقفك سأقرت وأنا أرسم لنفسى عن باريس صورة العاصمة 
الإياحية:, المنحلة: المتهتكة.. ولم تستطع قراءاتى الكثيرة عن 
عظمة الأدياء الفرنسيين أن تخفف من هذه الصورة.. ققد كان 
يخيل إلى دائما أن هؤلاء العظماء ليسوا واقعا.. إنهم تاريخ.. 
إتهم قى السماء.. أما باريس فهى مدينة منحلة, بلا عظماءء 
وبلا مبادىء. 

ولكن عندما عشت فى باريس بهرت بثقافتها.. إن ثقافة 
ياريسء» وجديتهاء وكفاحها فى سبيل رقى العقل البشرىء أمر 
واقع.. ليس تاريخا.. إنه واقع باريس.. إن الشقافة على 
الآأرصفة.. وفى المقاهى.. وفى البيوت.. وفى عقول كل البنات.. 
حتى العاهرات.. فإذا كان هذا الواقع الثقافى هى الذى قرض 
مظاهر الإنحلال على ياريس.. قلا يمكن بعد هذا أن يسمى 
اتحلالا. 1 . هذا ا يسميهةه الحاين انحلالاء ابسن سوى 
الإنسان. 

واقتنعت يياريس. 

بكل ما فى بأريس. 

وانتهيت من الدكتوراة فى خلال عامين.. نلتها مع درجة 
الشرقف. . ولكتنى بيت فى ياريس لأعد دكتوراة أخرى. 

وتزوجت كما تعلمين. 

تزوجت زميلتى قى الجامعة. . قفرانسوان. 
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ولم تكن فرتسوان عذراء.. عرفت أنها ليست عذراء من قبل 
أن أتزوجهاء وبرغم ذلك تزىحتها.. لم أفكر لحظة واحدة فى 
أنها ليست عذراء.. إن ثقافتى رقعتنى كثيرا قوق هذه التواقه.. 
عذراء.. ماذا يعتى أن تكون الفتاة عذراء أو ليست عذراء.. 
لو شوق لا شىء عالمرة :ولس مك هذا الوؤخموع قط كاز 
أتها تقصت حنتة: لأتها ليست عذراء.. أبدا.. أبدا.. ليس هناك 
ما أعانيه لا فى عقلى ولا قى إحساسى.. وكل ما عرفته عن 
فراتسواز أتها كانت تحب شاياأ قيل أن تلتقى يبى» ثم هجرته.. 
وموركئت من حب )ة.. وحكى هذا لم يثر فى أدنى تردد فى الزواج 
أن تيقى حتى تلتقى بى وهى فى السابعة والعشرين من 
عمرهاء دون أن تحب.. دون أن يكون فى حياتها رجل. 

وقضيت معها ثلاث .سنوات من أسعد سنوات عمرى. 

إنى لم انكر سعادتى معهاء عندما حدثتك عنها. 

ثم 

ولم أناقش موتها.. فمناقشة الموت جدل سفسطائى.. 
الجاهلة.. لا العواطف المثققة.. ولكنى ناقشت وحدتى بعدها.. 
وتعذيبت بىحدتى.. وحزتت لورحدتى.. ليست وحدة جحسدى. 
ولكن وحدة عقلى, ووحدة روحى ومزاجى وتقافتى.. فقد. 
كانت زميلة روحىء وزميلة مزاجى.. وزميلة ثقافتى. 
وعدت يعدها إلى القاهرة. 
عدت ومعى باأريس.- 
باريس فى عقلىء وفى قلبى. 


؟١؟‏ "ا علبة من الصفمح " 
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شروت ]5 كفل فى الصبحنافة تحص افيه افك غدنا 
أكير من طلية الجامعة.. حتى أساهم فى رفع المستوى الثقافى 
واخرجهم من وراء قضيان المنطق العتيق الذى يحبس أقفكارهم, 
وتحيس احا سه ويدرههم دين عتم الانطلاى قن عالم 
أوسع وأرقى.. أوسع من الأسوار اليالية التى أقاموها حولهمء 
وأرقى من التفاصيل الصغيرة التاقهة التى يعيشون قيها. 

إلى أن قابلتك. . 

وكانت ثقافتك أرقى بكثير من الشهادة الجامعية التى 


ولا أزال أذكر أول كتاب قررنا أن نقرأه معا.. لقد قررنا آن 
نعيد قراءة كل أعمال جان بول سارتر.. ويعيد كل منا تقييمه 
لها. . ولا أزال أذكر التعليقات التى كنت تتركينها على هوامش 
الكتب التى أقرؤّها بعدك.. كانت تعليقاتكِ كأنها تسجيل 
لآراكى.. كأآنك تتلمذت على يدى.. لقد ارتيطت بك ثقافيا قبل أن 
أرتبط بك عاطفيا أى جسديا. 

لاح ال لو . لا أدرى»: هل عن 
تعمد مذك. ا ل 2 تتيح لنا التعيير عن 
حاجة حسدينا. ش 

المهم. 0 [ 
مرات. وى : 

الت فا وي دما قل ل لمعنه كم 
7 - دعتي أفكر؟ 

ودهشت. . فيم تريدين التقكير. . إذا كنا قد ارتبطنا ثقافيا إلى 
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هذا الحدء وأدى ينا الارتباط الثقاقى إلى ارتباط عاطقى.. قماذا 
بقى لتفكرى فيه. 

وقلت لك فى دهشة : 

- تفكرين فئ ماذا ؟ 

ونظرت إلى طويلا.. نظرة ملؤها الحيرة.. وقلت وصوتك 

- أريد أن أقول لك شيئا. 

قلت والدهشة تستيد بى : 

- ماذا ؟ 

قلت وأنت تحنينئ رأسك : 

- إنى لست عذراء. 

وأذكر ساعتها أنى ضحكت ضحكة كبيرة: وقلت : 

- وماذا يعنى هذا؟ 

قلت : ش 

- آلا يعنى هذا شيئا؟ 

قلت وآثار ضحكتى بين شقتى : 

- لا.. لا يعنى شيتا. 

ولكنى عندما أجبتكء قفز قى رأسى شىء لم أكن أتوقعه. 
كآنتى تذكرت فجأة أنى قى مصرء ولست فى باريس.. ذعم.. 
طوأل هذه الشهور التى مضت منذ عدت من ناريس.. أكثر من 
لم أتنيه إلا عندما صرحت لى يأنك لست عذراء. 

إن قراتنسواز لم تصرح لى بأنها ليست عذراء ‏ لم تكن 
تعتقد أن هذا شىء يستحق أن تصرح به إلى. 

إن فرنسوان.. باريس. 

وأنت.. القاهرة. ' 


4١؟‏ ا علبة من الصفيح "ا 


أزمةالمثقفبن .. ه 


واكك حتفت أنك فومها .على أن اتروى الى اقاسية وكيل يركتن 
والدها الذى اعتدى عليك وأنت فى الثانية عشرة من عمرك.. 
وكيف أن أحدا لا يعلم يخير هذا الاعتداء.. لا والدك.. ولا آمك.. 
لا أحد يعلم أنك لست عذراء سوى وكيل المكتب.. وأنا. 
أسمعها.. سواء كان الرجل قد أعتدى عليكء أو أنك كنت قد 
استسلمت له يإرادتك.. فهذا لا علاقة له د 

وقد عدت تقولينء كأنك تصرين على إقتاعى : 

- كنت أستطيع أن أخفى عنك كل هذا.. وكنت استطيع أن 
اخرى ايا جراهية تمكل على عذراء اعزيقة» عدي 1 تكتشا 
شيئا ينقسك. ا ا ال ل ل 
كريد أن تتزو حدق 

وأجبتك : ' 

- إنك تتكلمين كالجاهلات.. كأنك فتاة قروية.. ماذا يعنى 
كل هذا الذى تقولينه.. لا يعنى شيئا أيدا.. إنى أريدك كما أنت.. 
بتجاريك. .إن هدة التخاوب فى الفى جردت التتحضبية الذي 
أحيها.. ثم إنك تنسين أتى إنسان مثقف. . وأنى عشت فى 
بأريس. 

وابتسمت أنت ايتسامة مسكينة. 

ثم وافقت على الزواج. 

ولكنك يعد أن تركتنى. سات لسري بزاخفيا أتعرض 
لتيارات ذهنية كأتها تهب على من عالم سحيق.. بعيد.. عالم 
ظننت أنى تحررت منه.. هريت منه على أجنحة تقافتى.. 
ووجدت نفسىء برعم إرادتى أناقش موضوع الفتاة العذراء من 
جديد.. كأنه موضوع فوجثت به.. وآاخذت أقتع نفسى كأن فى 
داخلى تلميذا يتلقى المبادىء الأولى للفكر المتحرر.. قلت 
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لنقسى إن القتاة التى فقدت عذريتها ليست أقل شرقا من القتاة 
العذراء.. الشرف لا يمكن أن يعلق على قطعة واحدة من 
الجسدء ثم نترك باقى الجسد حرا يقعل ما يشاء؛: دون أن يققد: 
الضمير.. وشرق الكلمة.. وقلت إن المرأة ليست زجاجة 
مسدودة بالشمع الأحمرء مكتوب عليها : «لا تفتح إلا بمعرفة 
الزوج».. قلت لنفسى كلاما كثيرا. 

وكان عقلى مقتنعا طبعا بهذا الكلام. 

ولكن بقى فى تفسى شىء يقلقنى. 

وأصارحك اليوم يآنى تزوجتك كنوع من التحدى لهذا 
القلق: تجو تقس 55 وهتك لاقضنى اللقافقى خلق هذا المهول 
الذى يعيش داخلى ويقلقنى. 

وكنت واثقا أن ثقافتى ستتتصر فى النهاية. 

ولكنى منذ اليوم الأول لزواجنا.. ريما يعد أن التقى جسدانا 
لأول مرةء مياشرة.. اكتشقت أن الأمر بالنسية لى ليس سهلا 
كما كنت أتصور.. وأن ثقافتى قد لا تنتصر.. فقد وجدت 
نقسى ساعتها اتمنى لو أنك كنت عذراء.. إنى لا أعرف ما هو 
القرق الحسى أو العاطفى الذى يمكن أن أشعي به لى أنك كنت 
عذراء.. فلم يكن لى من قيل فتاة عذراء.. ولكنى وجدت نفسى 
أفكر قى هذا الرجل الذى اغتصبك وأنت صغيرة.. ولم أكن 
أشك فى قصتك التى رويتها لى.. لم يخطر على مالى أنك. كذيت 
كل ما يهمنى أن هناك رجلا آخر اخذك قبلى.. وأخذك يلا 
زواج.. وكنت أتصور هذا الرجل.. أتصوره بشعا كريهاء ثم 
أشعر بكراهية عنيفة نحوه.. ثم أشعر بهذه الكراهية تدقعنى 
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إلى التفكير فى ارتكاب جريمة.. أريد أن أقتله.. نعم.. أريد أن 
زوحته ليست عذراء.. أنا.. أنا.. آنا الذى أحمل فى عقلى وفشى 
ضصميرى كل هذه الثقافة.. الكنوز الهاكلة التى تحوى كل 
مستقيل الإنسان.. أنا.. أفكر كفلاح قريتنا. 

ولكن فرتنسوان أيضا لم تكن عذراء. 

وحاولت أن أقنع نفسى بأتك كف رنسواز. 

وحاولت أن أقنع نفسى بأنى ل 

ولكن» لا. 

مستحيل. 

أنت عطيات.. ليست فرتسوان. 

وأنا فى القاهرة.. لست فى باريس. 

ولكن ما هو الفرق ؟ 

اذا أمنح فرنسواز حقوقاء لا استطيع أن أمنحها لك ينقفس 




















اليساطة؟ 
لمانا لا أكون فى القاهرة: كما كنتت فى باريس؟ 
لمانا ؟ 


ريما لأآن جذورى تمتد فى مصر إلى يعيد.. إلى جد جدى.. 
إلى آخر أجدادى.. وليس لى جذور فى بأريس. 

وريما لأن المج تمع الذى كان يحيط بى فى ياريس يختلف 
عن المجتمع الذى يحيط بى قى القاهرة.. إنى لا أستطيع أن 
أرى الجلاليب فى الشارعء وياعة الترمسء ثم أتصور نفسى 
فى باريس.. وقد كنت قى باريس أساير مجتمعها حتى فى 
تقاليده.. وأستسلم له.. ولكتى - وأنا فى القاهرة ‏ لى فعلت 
ما كتت أقعل فى بأريس ٠‏ وآمنت يما أمنت فى بأريس فإنى 
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لا أستسلم للمجتمع: بل أتحداه.. وأنا لا أستطيع أن أتحدى 
المجتمع.. تثقافتى لا تمنحنى القوة الكافية لأتحدأه. 

وريما.. ريما لأنى لا أشعر بمسئوليتى عن مجتمع باريس 
ولكتى أشعر بمسئوليتى عن مجتمع مصر.. فلم يكن يهمنى أن 
أناقش تق اليد آهل ياريسء ولكن يهمتى أن أناقش تقاليد أهل 
مععسر ٠.‏ 

وريما لآن فرتنسواز عندما فقدت عذريتهاء لم تفقدها وهى 
تحس أنها ترتكب خطيتة. . أما أنت فقد اعتيرت تفسك ضحية.. 
واعتبرت نفسك موصومة بالخطيكة. 

وريما.. وريما.. عشرات «وريماأ». 

والمعركة تشتد فى داخلى. 

وقد اكتشقت أكتاء هذه المعركة أنى تنازلت عن كثير من 
منطق ثقافتى التى تلقيتها قى باريس. 

لقد كنت فى باريس أعجب يقن الليدى والفولى برجير.. القن 
العارى.. وكان الجسد العارى فى نظرى ليس كشفا عن عورة, 
ولكنه تعبير عن جمال. 

ولكنى عندما عدت إلى مصر كتبت دون أن أدرى مقالا 
أهاجم فيه نجمة سينمائية كشفت عن ساقيها فى أحد أفلام.. 
وكنت فى باريس أقراً لسارتر.. وأليرتى موراقيا.. وتنسى 
ولفساسن دون أن أحن .ان أحدذا متهم قد حدشن ناموي 
الأأخلاق وهو يكتب ويصف المشاهد الجسدية. بصراحة: ولكثنى 
بعد أن عدت إلى مصر أصبحت أصب كل لذعة قلمى على أى 
كاتب يدمج فى إحدى قصصه مشهدا جنسيا.. و.. و.. تحولات 
كثيرة.. أى هى اتحراقفات طرآت على منذ عدت من بأريسن 
وكان أقواها اتى احاسبك بينى وبين نقسىء لآنك لست عذراء. 
والمعركة التى تدور فى صدرى لا تريد أن تسكت. 
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ويوما بعد يوم أفقد ثقتى فى نفسى. وفى ثقافتى. 

ويدات أشعر بآأنى منافق كبير.. وأنى أض حك على الناس 
يهذه الشهادات التى احملها.. بأنى لست مثقفا.. عقلى ليس 
مكقفاء وقلبى لسن مكقفاء وإلحسادى لسن يقفا الثقافة فى 
ذاكرتى فقط. كانى مقرىء من مقركئى القبورء أح فظ آيات 
القرآن وأتكوها ماكة مرة فى اليومء ولكنى لا أعمل بهاء 
ولا أحس بها. 

وقد لاحظت أنت شرودى الداكم.. ولاحظت القاق المرتسم 
دائما قى عينى.. وحاولت جهدك أن تخفى عنى:؛ ولكنك 
لم تستطيعى لأنك لم تكوتى تدرين سيب هذا الشرود وهذا 
القلق.. وريما لاحظت أيضا أنى بدأت أتردد كثيرا على قريتتا 
فى الصعيد .. كنت أذهب إلى هناك وأجلس بجاتب أمى, 
وأستريح.. أستريح من ثقافتى.. واشعر أنى فى مكاتى. 

أتدرين. 

لقد اكتشفت أن كل هذه الثقافة التى أحملهاء ليست سوى 
كتاب أضعه فى جيبىء: وآأخرجه كلما أردت أن أستعين به فى 
كتابة مقال الجريدة.. كل هذه الثقافة ليس لها أثر فى منطقى, 
ولا فى نفسى.. إنها شىء اشتريته.. ووضعته فى جيبى. 

وهرمت أمام نفسى. 

وكان يجب كى أستريح أن أقفعل ما كان يفعله جددى. 

أن أطلقك. 

قفأنت لست قرتسوان. 

أنت عطيات. 

فرنسوان كان من حقها ألا تكون عذراء. 

أما أنت.. فلا. 
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إتهم ليسوا ثلاثة رجال.. ولكتنه رجل واحد 


طلقنى ثلاث مرات. 
]| طلقنى.. لا.. آنا التى كنت أطلب الطلاق قى كل 
مرة. 


وكنت أحيه.. ولكن حبى كان يصطدم بكرامتى.. وكرامتى 
كان يجرحها إصراره على أن يقضى ليلتين من كل أسبوع مع 
أصدقاكه.. وأصدقاؤه كلهم عزاب.. هذا الصنف المستهتر من 
الكيسان . واكاد و من ضرة ضفيطت اخراامن 51 ر لهوه مع 
أصدقائه.. آثار أأحمر شفاه فى متديله.. آثار بودرة 0 
قميصه.. ودائما أضيط هذه الأثار فى صياح الليلتين اللتين 
يقضرهما مع أصدقائه. 

وحاولت أن ال عن أصدقائه.. فلم أستطع.. حاولت أن 
أقنعه يألا يسهر وحده.. قلم أستطع.. ثم طاليت أخيرا بأن 
كون لى الحق فى أن اين وحدى خارج البيت قى الليلة التى 
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سهر قيها.. لم لا.. إنى أومن بالمساواة.. انا موظفة مثله.. 
وأكسب مثله.. فلماذا لا يكون لى نفس الحقوق التى يمنحها 
لنفسه.. ولكنه كان يرفض.. ويصر على أن أبقى فى البيت 
وحدى. 2 

وكنت أستطيع أن أخونه كما يخوتنى.. أن ألهى مثل لهوه.. 
ولكنى لم آفعل أبدا.. كنت أشعر بالتقزز كلما تصورت نفسى 
لرجلين قى وقت واحد.. جسدى يقشير لمجرد أن أتخيل رجلا 
آخر يلمسنى غير زوجى. 

لم أخنه.. ولكنى طاليته بالطلاق صونا لكرامتى. 

وطلقدي. 

قضيت ستة أشهر وأنا مطلقة.. وبرغم ذلك لم أحاول أن 
يكون لى رجل آخر.. أيداء لم أحاولء رغم كل الإغراء الذى 
يحيط بكل شابة مطلقة جميلة.. كنت أعتبر نفسى فى كل يوم 

من الشهور السنةء كأنى مازلت زوجته.. برغم الحرمان 
الخيك الى كاك عاد 

ومع ا سردن اق 

وعدت إليه.. ملهوقة إليه. 

ولكنه لم يف يبوعده.. 

عاد كما كان. 

اوس اا سوا الى الاسشين من ديد كن كدر امي 
وحبى.. قاومت طويلا.. إلى أن غلبتنى كرامتى.. فطلبت الطلاق 
ا . وطلقنى. 

وعشت مطلقة سنة كاملة.. لم أحاول أيضا أن يكون لى 


خلالها رجل آخر.. بل لم آحاول أن أتزوج.. اعتبرت نقسى أنى 


«ا علبة من الصفيح ا 19 ؟؟ ل« 

























*ا حبييى أصغر منى.. الا 







لا آزال زوحته.. وتحملت الحرمان القاسى.. وكتت أضحك على 
تفسى عندما تشتند بى قسوة الحرمان» وأتخيل أن زوجى 
مسافر.. وأنئه سيعود.. ويجب أن أحتمل إلى أن يعود. 

وقد عأد. 

أعادنى إليه.. وأسرعت عائكدة تحت ضغط عذاب الحرمان.. 
لم يكن الحب وحده هو الذى أعادتى. . ولكته الحرمان.. 
الحرمان الطويل المر. 

ووعدء 

ولكنه أيضا لم يف بوعده. 
وقد فكرت قى هذه المرة أن أخونه. حتى اتخلص من | 
الضراع بين حبى وكرامتى. . ولكثنى اكتش فت أن الخيانة 
الزوجية ستفقدنى الاثنين. . الحبء والكرامة.. وخير لى أن 
احتقظ تاجهدهها. . واخترت أن احتفظ بكرامتى. . وطليت الطلاق. 

وطلقنى للمرة الثالثة. ْ 

هذه المرة أصيح الأمر مختلفا. . فإتى لن أستطيع أن أعود 
إليه إلا بمحلل.. رجل آخر يتزوجنى قبل أن أعود إليه. 

فهل استطيع أن أترزوج رجلا آخر. امه . لا أستطيع إذا كان 
اواج لمجرد أن ن أعود لزوجى الأول. . لا أستطيع حتى إذا كان | 
هذا «المحلل» رجلا صوريا.. مجرد إجراء رسمى على الورق.. 
«]احس أنى سأظل موصومة يهذه الورقة الرسمية إلى الأيد.. إذا 
ش كرك اكرا على جمدي انها ترك اكرا على إإعسابسن». 
على كرامتى. 
١‏ وبرغم ذلكء بعد أن مرت الشهور.. شهور الحرمان.. بدات 
كرامتى تلين.. ويدات أتصور أنى أستطيع أن أقبل على نفسى 
إحراء «الحلل». 
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ولكن زوجى لم يعد إلى. 
تحاف 
ساقر إلى بعيد. ‏ 

وهدآ الآمل يذوب. ا أحس أذئن أنتقل إلى عالم آخر.. 
عالم ليس فيه الرجل الذى كان زوجا لى.. وليس فيه 
أسوفائف: ولس قينه أهله...وليسن قنيه نيح اآفةهالخططة : 
ولا قمه المفتوح الذى يتثاءب به كل صياح. 

وقد انتقلت قعلا إلى عالم جديد.. مجتمع جديد يضم 
زميلاتى وزملائى فى العمل.. وأصدقاء جدد.. وجوه جديدة.. 
وعادات جديدة.. وأصيحت آخرج فى رحلات.. وأسهر سهرات 
بريكة.. سهرات ثقافية. 

ولكنى بقيت دائما السيدة الفاضلة. 

لم أخطىء آبدا. 

ولم أقكر فى الخطأ إلا يعد أن عرقت صلاح. 

كان صلاح إنسانا رقيقا.. مهذيا.. فنانا.. مثققا.. وقد 
شعرت به منذ أول لقاء لذادكيا لم شعن تروجل حمسن معن 
يحيطون بى. ْ 

واحترت فى بادىء الأمر فى تفسير شعورى تحوه.. فهو 
مختلف عن زوجى الأول .. مختلف عنه فى كل شىء.. زوجى 
الأول لم يكن رقيقاء ولا مهذباء ولا فتانا.. كان عنيفاء مادياء 
يسيطر على جسدى أكثر مما يسيطر على روحى.. وكنت 
أحيه.. فكيف أحب رجلا آخر مختلقا عنه. 

.وبددت الأيام جيرتى. 
إذى أحبه. 
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#ا حبيينيبى أصغر متى.. * 
ولكن.. ماذا أفعل بهذا الحب. 
ْ ا لوي . ولا يُمكن أن أتزوج 
وصلاح يريد أن يتزوجنى. 
ل". ش 


لن أتزوجه. 

لى تزوجته فسأصدم فى زواجى الثانى أكثر مما صدمت 
فى زواجى الأول.. لقد كانت مصييتى قى زواجى الأول أن 
زوجى كان يكبرنى بعام واحد.. فماذا يحدث إذا كان يصغرنى 
بأريع سنوات.. إنى واثقة أن صلاح سيشعر بقارق السن يعد 
اليوم الأول من الزواج.. إنه يقول الآن إن فارق السن لن يكون 
له اثر.. ولكن هذا كلام يقوله قبل الزواج.. وكل الزجال يقولون 


قبل الزواج ما لا يقولونه بعد الزواج. 

لا لن أتزوج. 

إذن ماذا أفعل. 

هل أكون له يلا زواج؟ 

مستحيل. 

لقد مضى على علاقتى يه اكثر من ستة أشهر دون أن 
أمنحه تقفسى.. ولم يكن هذا سهلا على.. آبدا لم يكن سهلا.. 
إنى أعانى من كل دقيقة فى عمرى.. فى كل دقيقة أريده.. كله.. 
وقى كل دقيقة أقاوم ما أريد.. واضغط على اعصابى لأحتمل 
الحرمان. . الحرمان القاسى. . حرمان تشتد قسوته كلما نظرت 
فى عينيه المتلهفتين إلى. . وكلما لمحت شقتيه الظامكتين إلى 
شفتى. و كلقا لت يده الساشفة نوص اللرتفشة بن وكلها احتحت 
كتقه المزدحمة بقوته يكتقفى المحرومة. 
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وبرغم ذلك. 

قاومت. 

للعو تروطه أ رو م 0 

ا د صلا مح.. لنيق أصدقاء. 

واضطر صلاح أن يكتفى يصداقتى 

كنا تخرج سويا كل يوم.. نتمشى على النيل.. ونزور 
أصدقاءنا.. وترقص.. ونتناقش.. وتقراأ كتيا.. ونشترك فى 
الرحلات الجماعية. 

وما لتنا مجرد أصدقاء. 

وهى يحينى. 

ولكتنا محجرد أصدقاء. 

وكانت تمر بى أيام أتور قيها على هذه الصداقة.. أيام أطالبي 
ولكن عقلى كان يخمد ثورتى.. أعقلى يا بت.. لا تتزروجيه» حتى 
لا تعيدى تجريتك مع زوجك الآول. . ولا تروى جحسدك 
بلا زواج. ا ال قفا 

إلى أن كان يوم. 
النيل. 

- شهيرة.. إنى أفكر فى الزواج لم أعد احتمل وحدتى . 
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ونظرت إليه بعينين متغطرستين وقلت : سنعود إلى سيرة 
الزواج. . ألم ند نتفق أن تنكون أصدقاء. 

قال فى هدوع : 

- إنى أقصد الزواج نفسه.. أى 577 ظ 

وانطلق الذعر من عينى.. ولكتى بسرعة ليان 
وقلت وأنا أحاول أن أجاريه فى هدوكه : 

- ماذا تقصد. 

قال ميتسما : 

- السئاأ أصدقاء. 

قلت : 

- نهحم. 

٠ : قال‎ 

- وأنت أقرب صديقة إلى.. بل إنك أكثر من صديقة فإن 
أمى كما تعلمين, ماتت. 

قلت : 

- إنى أحب أحيانا أن أكون أمك. 

قال : 

- إذن. . أخطبى لى. . أى وأحدة + تعصبك. 

وضغحت على اعصابى بكل إرادتى» وقلت من تحت 
أسناتى : 

د يس كده.. حاضن. 

ويدأت أعرض عليه أسماء بنات أعرفهنء وأنا أقنع نقسى 
بأنه فقط يريد أن يغيظنى.. ثم قلت له وأنا أدعى اللامبالاة : 

- ما رأيك قى ابنة خالتى.. لقد عرفتك بها من قبل. 

وقال : 
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- إنها حلوة. ظ 
قلت : 
- وسنها مناسية. ل ا + ] كننكن هدك عضت 
كوا ْ 

قال : 

- قارق معقول. 

قلت : 

- وذكية.. ومثقفة.. وست بيت. 

قال : 

- ودمها حخقيف. 

قلت : 

- سأكلم أمها. 

وما زلت معتقدة أن صلاح يغيظنى.. لا يمكن أن يكون جادا 
قى الزواج.. لاذا يتزوج.. إنه يستطيع أن يستغنى عن الزواج 
كما أفعل أتا. 

ولكن.. هل استغنيت أتا عن الزواج. 

ا 

ولكنى كنت قد قررت بينى وبين نفسى أن أتزوج رجلا 
يكيرنى كثيرا. . لا تقل سنه عن خمسة وأريعين عاما. . مركن.. 
وثروة.. وآأخلاق.. رجل استطيع أن استقر معه. وأن تهدأ 
حياتى معه. 

ولكن صداقتى لصلاح كانت تؤجل تتنفيذ قرارى يوما يعد 
يوم.. فلماذا لا يؤجل هى الآخر قراره. ْ 

ولكنه يلح على لأتصل بخالتى. 

وانتايتتى نوية من العناد. والغطرسة الكاذبة. سات قدلا 
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بخالتى». وعرضت عليها صلاح زوجا لابنتها «تيماء».. دلع, 
فأطمة. 

ورحيت يه خالتى. 

ورحيت به قاطمة. ١‏ 

وكاد الكمد يقتلتى.. ولكنى مبقيت على عنادىء وغطرستى.. 
أقوم يدور الخاطبة لصلاح.. بل إنى دعوته ودعوت تيما وأمها 
على الشاى فى بيتى.. بيت أهلى. 

وأنا انتظر قى كل يوم أن يعدل صلاح عن رأيه. 

ولكنه لم يعدل. 

زهوكف و خش في لسن يون السيرانااك الخطية.. 
ويستعجلنى !! 

وقلت له والمرارة تشق حلقى : 1 

- الرجال لا يؤتمنون.. منذ شهرين فقط كنت تريد أن 


تتزوجنى أنا. 
قال : 
- أنت رفضت. 


قلت : 


- لأنى أكبر منك.. وزواجنا لا يمكن أن يدوم. 

قال : 

- معقول. 

قلت : 

- لقد اكتشفت غلطتك بدليل آنك تريد أن تتزوج الآن تيما 
تتزوم والسلام.. أى وأاحدة. 

قال : 





#ا حبيبى أصغر منى.. "ا 

أصغر منكء ولا أصلح لك.. وقد يوفقنى الله مع تيما. 

قلت : | 

- قعلا.. خير ما قعلت. 

ف ْ 
وتحدد يوم إعلان خطبته إلى تيما. 

وأنا أتعذب.. وأطوى عذايى فى كيريائى الكاذية.. وايتسامة 
مره اضحهنا على د فد شفتى كلما رأيت صلاح. . وكلما رأيت تيما.. 

ثم أبكى فى فراشى. . وأصحو ذايلة. . كل شىء فى يذيل.. 
0 . شقفتاى.. قلبى.. عقلى. مدي . لقد نقص وزنى 

نه كيلى فى شهر وأحد. 

وصلاح التي ' 

دمابيك. . 

وأرد فى كيزياء : 

- لا شىء.. عاملة رجيم. 

ق.. 

وذهينا أنا وصلاح نشترى ديلتى الخطوية.. 

انتفيت الدبلتين ينفسى.. ودموعى مختبئة تحت جفنى. 

ورقع الصائغ رأسه إلينا وسآلتنى :. 

- الاسم من فقضلك. 

وترددت قليلا.. ثم قلت : 

- صلاح. 

وعاد الصائغ يسأل : 

- والاسم الثانى. 

وفتحت شفتى.. ثم أغلقتهما.. ودون أن أنظر إلى صلاح.. 
عدت: وفكحت شفتىء: وهمست فى صوت خفيض : 
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- شهيرة. 
اسمى أنا. 
-- شهيرة.. الاسم الثاتى شهيرة. 


الحد.. إلى حد الصراخ. 
والتقط صلاح يدى وضغط عليهاء وعاد يقول للصائَع فى 
هدوع : 


عه العنوووتة اهيا بوسر :..والغويدئ اسه لاه 
والتاريخ تاريخ النهاردة. 

ثم جذينى. 

وسار بى كأنه يجرى. 

ودفعتى فى أول سيارة أجرة.. وذهب بى مباشرة إلى 
المآأتون.. كتيثا الكتاب.. بلا خطية.. أغنتنا فترة الصداقة عن 
فكرة الخطوية: 

أتدرى ماذا تقول خالكيى.: 

إنها تقول إنى خطفت عريس ابنتها. 

إنها لا تعلم شيئا. 
زوجى.. يصغرنى بأربع سنوات. 
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سيدى الوزير. 

ضماح الخير: 
]| استقالتى فى كلمات قليلة.. «أرجى التفضل بقبول 
ذه الكلمات القليلة: حورهنا على الظابع الرسسمى نين الوزين 
أمريكاء بعد أن نلت شهادة الدكتوراه فى علوم الذرة من جامعة 
هارفارد.. لم تكن يرقيه ورسء كانت برقية أخ كبيرء وما زلت 
أذكر كلماتها حتى اليوم : «عزيزتى عناياتء إنى فخور بك».. 
كلمات ملت قلبى بالقرحة.. أحسست أن مصر كلها فخورة 
يى.. وأن كل من قى مصر أخ لى واب وابن عم.. وكلهم 
فرحون بى.. ثم تذكرت الحياة التى عشتها بعد أن عدت. 
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وعيقت فى المعهد القومى للبحوث.. لم تكن حياة موظفين. 
كانت حياة تسودها روح العائلة الواحدة.. ريما لأآن العلم 
يرفعتا جميعا قوق روتين الحياة الرسمية التى يعيشها المولف 
العادى داخل جدرات الوزارة.. وريما لأننا كعلماء نتحس أئنا 
أضعف يكثير من الكون الهائل الذى مسقي العلم لاكتشافه. 
قتشبيفن محاحتنا إلى أن تقكوزب يعكنا من بعفن:.عقليا 
وعاطقياء لنتساتد ويحتمى أحدنا بالآخر.ء حتى لا نضيع فى 
| هذا الكون الهائل.. وريما لآنك وآنت عالم كنت تنسى داكما أنك 

لذا.. لم أكن أستطيع أن اكتب استقالتى فى كلمات رسمية 
قليلة.. حنقك على يتطلب منى أن أسرد لك كل مش ككلتى.. 
بتفاصيلها.. إنها تفاصيل لا تهمك كوزير.. وريما اضحكتك 
كعالم يستغرق العلم كل رأسه.. ولكنى واثقة أنها تهمك كاخ 
كدبينر .. ووائقة أنك بروح الأخ تستطيع أن تقدر وتقهم كل 
ما سأرويه لك. 

تيدأ المشكة يا أخى الوزيرء منذ أن تزوجت.. وانتقلت انا 
وزوجى إلى بيتنا الصغفير فى عمارة السعودية المطلة على 
النيل.. لقد أحييت هذا البيت.. وضعت قيه كل أحلامى: وكل 
ذوقىء وكل حناتى ولكن البيت لم يشغلنى أبدا عن العمل.. 
كنت أنساه بمجرد أن أصل إلى المعهد وارتدى المعطف الأبيض 
وأقف أمام مائدة اليحث.. لاء لا.. لم آكن أنسانء ولكتى كنت 
اخيكه فى قلبى, واترك قلبى ينام بين ضلوعىء ويبقى عقلى 
وحده صاحيا.. يعمل.. وتذكر سيادتك أنى كنت منكية خلال 
هذه المدة على التجارب الخاصة يتأثير النظائر المنشعة. فى 
علاج مرض تسوس العظامء وفى كل يوم.. فى الساعة الثانية 
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تماما.. كنت أشعر بقلبى يستيقظ من تومهء ويأخذتى من فوق 
العظام المسوسة. ويذهب بى إلى بيتى.. بيتى الذى أحبه.. ولم 
أكن أصل إلى البيت قبل زوجىء كما هو المفروض.. غالبا كنت 
أذهب يعدهء يرقم أن سيادتك أمرت بتخصيص سيارة 
لتوصيلنا إلى منازلتا.. ولم يكن زوجى يغضن.. أبدا.. فأتت 
تعرف أنه آستاذ الألكترونات فى كلية الهندسة.. عقله واسع.. 
تلقى علومه فى سويسرا.. ويستطيع أن يقدر حلاوة الحياة 
التى يعيشها زوجان يشتغلان بالعلم. 

وكنت أجحجده عادة قد أعد الماكدة ووضع الطعام. الذى 
طهوته فى الليلء على البوتاجاز. ليسخن.. ونضحك وتحن 
نأكل.. وأروى له ما وصلت إليه فى بحثى عن تسوس العظام: 
ويروى لى ما وصل إليه فى بحثه عن الألكترونات.. ثم .نقوم 
وتغسل معا الصحون والأوانى.. ثم يخرج زوجى إلى الشركة 
التى يعمل مستشارا لهاء بعد الظهر.. وأعود أنا إلى المعهد.. ولم 
يكن نظام العمل يضطرنى إلى العودة إلى المعهدء ولكنى كنت 
| متحمسة لأن أنتهى من بحثىء حتى أجعلك تفخر بى مرة 

ثانية. كما افتخرت بى يوم تلت الدكتوراة بدرجة امتياز. 

هكذا كنت أعيش أنا وزوجى. 

لم أفكر أيامها فى إن اإستاجر خادمة.. أبدا.. كنت آخاف 
على بيتى من الخادمات.. ولم آكن :فى خحاجة إلى خادمة.. كنت 
أفضل أن أعيش على نمط الحياة العائلية قى أمريكا.. أنا 
وزوجى نتعاون فى خدمة أنفسنا.. وفى كل يوم جمعة كنت 
أدعى البواب ليعاونتى فى تنظيف البيت نظافة كاملة. 

إلى أن حملت يا سيادة الوزير. 
هل رفعت حاجبيك وأنا أحدتك بهذا الكلام.. لا تنس أنى 
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امرأة.. صحيح أتى اأشتغل فى علوم الذرة.. وصحيح أنى نلت 
الدكتوراة.. وصحيح أنى قضيت ثلاثة أرياع عمرى بين الكتب 
والمعامل.. ولكن كل هذا لا يعنى أنى لست امرأة.. لا يعتى أنى 
أصبحت عقلا الكترونيا.. ولا يعنى أنى أصبحت رحلا. مثلك, 
أى مثل زميلى الدكتور عوض. 

إنى امرأة.. ولأنى امرأة رفضت أن أستعمل أى دواء يمع 
الحمل. برغم أنى قدرت أن الحمل قد يشغلنى عن انهماكى 
واندقفاعى فى بحث تأثير النظائر المشعة فى علاج تسوس 
العظام. 

اتدرى ماذ كان أول ما فكرت فيه بعد أن حملت ؟ 

كخأدمة. 

لم أاكن أستطيع أن أضع أى تنظيم. لحياتى يعد الوضع 
دون الاستعانة يخادمة.. ولم أكن أتصور أن الخادمة يمكن أن 
تكون مشكلة.. أيدا.. لم أكن أتصور هذا. 

وكتت حاملا فى الشهر الخامس عتدما أوصيت اليواب أن 
يبيحث 55 عن خادم2. . أوعلى الأصح مريية. ٠‏ وقد مضى أكثر 
من أسيوع دون أن درسل لى البواب أحدا.. وعدت أسأله. فقال 
وهى يهن رأسه قى ا 

- أصلهم عزاز فوى اليومين دول يا ست هاتم. 

ولم أصدقه.. اع تقدت أنه كسلان. . ويبدات أ وفعي زملاكى: 
وأقارب زوجىء أن يبحث لى كل متهم عن مرييةء أى خادمة. 

وآخيرا. يعد شهر.. جاءتنى زينب.. امرأة فى الثلاثين من 
عمرها.. ضاحكة الوح4.. مليكة بالصحة والعافية.. نشطة. 

وقرحت بها. 
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خادماتهم.. أعددت لها سريرا قى الحجرة التى أعددتها للمولود 
المنتظر.. و< ت لها أربع ملاءات سريرء لتغيرها فوق 
سريرها.. و.. و.. لن أضيع وقتك يا سيادة الوزيرء فى هذه 
التفاصيل النسائية.. ولكنى كنت أعامل زينبء. كأنى رزقت بها 
قيل آن أرزق بطقلى.. وأعدها لتحمل معى الأمانة الكبيرة.. 
أمانة تريية الطقل. 

وعاشت معى زينب شهرين.. وفى كل يوم أثق فيها أكثر, 
الى دوكة الى سلفتها كلمفاتيع النفت..و كنت امود هق العهة 
لاجد كل شىء معدا لى ولزوجى.. كآئى أعددته يتنفسى.. يل 
إنى تحسرت على الأيام التى ضاعت من عمرى قبل أن تدخل 

وقفى يوم. 

حوحت يقن فى 'اخشاتكهنا الأتسعوهة اشهوة في الوم 
التالى.. ولكنها لم تعد.. ومر اليوم الثانى والثالث ولم تعد.. 
وارتعش قليى.. لم أعد أستطيع أن أنيمه بين ضلوعىء؛ ليتفرغ 
عقلى لليحث قى تأثير الطاضي القع على عرض تسجومن 
العظام. 

ثم عادت زيتب. 

عادت لتبلغنى أتها لن تعود. 

- ليه يا زيتب؟ 

ل ا الي ل ل 
ا 

- أصل جوزى رجعتى يا ستى 

قلت وأنقاسى تتلاحق : 

- وماله يا زينب.. ما يرجعك وتفضلى برضه معافا. 





#ا علبة من الصفيح "ا ج؟؟ له 


ها استقالة عالمة الذرة .. قة 


وخيطت على صدرها قاكلة ٠:‏ 

- يا خير يا ستى. . أنا جوذى ما يرضاش أنى أشتفل أبدا. 
ده أسطى مكو جى قد الدنيا. 

]|| وقلتء وأنا أتوسل لها بعيتى  .:‏ 2 ظ 

- وهى الشغل عيب يا زينب. . مانا باشتغل أنا كمان. 

وقالت زينب : 

- لآاى ديا ستى.. مش ممكن. . آنا جوزى حاجة ثانية غير 
البيه يتاعك. ء١‏ 

وغلبت فى إقناعها.. إلى أن قلت فى يآس : 

- طيب خليكى لغاية مالاقى واحدة تانية. 

٠ : وقالت‎ 

- معلهش والنبى يا ستى. 

قلت : [ 

- يس الأصول أنك تديتى إتذارء القانون بيقول كده. 

ونظرت إلئ كأنها تتحفز للدفاع عن نفسها : 

- قانون إيه يا ستى.. أنا لا سرقتء ولا قتلت. 

56“ 

ولا أطيل عليك يا سيادة الوزير.. خرجت زينب من 
خدمتى.. هل يمكن أن تشعر بما شعرت به يوم خرجت زينب.. 
لا.. فأنت لست امراأة.. لعل السيدة زوجتك تستطيع أن تقدر 
حالى.. حالة زوجة صغيرة على وشك الوضع تركتها خادمة 
مكالية. 

كأنى أبحث عن كنز من كنوز الفراعنة. 

وبعد أسابيع أرسلت لى زوجة اين عمى خادمة.. عصمت .. 
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عمرها.. تحس بجمالها.. ونظراتها وقحة. [ 

ويبعد يومين بيدأت تختفى أشياء صغيرة.. قلم روج.. فوطة.. 
قميص.. كرافتة.. وبعد أسبوعين قررت أن تختفى عصمت من 

ثم أرسلت لى أمى من الأسكندرية مربية عجوزا.. أم سنية.. 
واسترحت لها فى بادىء الأمر.. ولكنها كسولة.. غبية.. قذرة 
عملت طول حياتها فى بيوت لا تهتم اهتمامى بنظافة بيتى 
ودقة نظامه.. ودوحدت نفسى يبيعل أيام أنظف وراءها.. طيق 
طعامها الذى تلقيه فى الحوض وتتركه ساعات قيل غسله.. 
ثيابها المبللة داتما التى تفوح منها رائحة العطن.. وكانت تأكل 
كثيرا.. لم أر فى حياتى يا سيادة الوزير عجوزا تأكل كل هذا 
الأكل.. وأنا لست بخيلة.. ولكن هذه المرأة تأكل بلا نظام.. تأكل 
كلما وحدتت شيك تأكله. 

وتقزرت منها نفسى. 

وطردتها.- 

ثم وضعت أيتقى. 

وضعتها وليس عندى مربية أو خادمة. 

وتذكر سيادتك أنى أخذت أيامها إجازة شهرين: قضيتهما 
وأنا أفكر كيف أدبر حياتى وحياة ابنتىء فى الوقت الذى ]عمل 
فيه بالمعهد القومى للبحوث,. وأتقرغ بعقلى لعلاج تسوس 
العظام بالنظاشس المشعة. 

وكنت أقدر عملى.. لم يكن عملى مجرد مساهمة منى فى 
نهضتنا العلميةء بل كان هوايتى.. كان حياتى. 
وابنتى أيضا حياتى. 
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ابتتها حتى لأمها. 

فكرت أن أقنع أمى بأن تأتى وتقيم معى فى القاهرة. . ولكن 

فكرت أن امه ابنتى فى دار من دور الحضانة.. 500 
هى دار الحضانة التى إستطيع أن أضع فيها طقلة قى شهرها 
الثالث: وأنا مطمكنتة.. ليس عتدنا دور حضانة. 

0 000 0 اوكتله ار أو «اليييى: سيئر» | 

فكرت. ؛ فكوت. وكان كل تفكيرى منحصرا فى تدبير حياة 
اك 0" - 

ولم يهدنى تفكيرى إلا إلى أن أعود وأبحث .عن مصربية من 
جديد. 

وجاءت.. سهدذية.. شابة 10 مدرية.. فرحت بهاء كما 
يديها.. ودقعت لها الآأجر الذى طليكه.. كنت قد قدرت لها 
خمسة حنيهات, ولكنها طليت سيعة.. ودفعت لها السيعة.. 
وقطعت إجازتى.. وبدأت أذهب إلى المعهد.. صحيح أتى لم أعد 
أستطيع أن أتفرغ بكل عقلى للبحث الذى أقوم يه.. ولكنى كنت 
مطمكن :ملف كنة :على | مقت مون عدن شد 

ولكن. 
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شهر واحد يا سيادة الوزير.. عادت سعدية من يوم إجازتها 
وطليت حسابها لتخرج من خدمتى : 

وصرحت : 0ه : 

د كئة هأ تسهدنة نر بحة تعلك»: نافيك هاج 

وقالت : ْ 

- بدا يا مدام.. بس الجماعة اللى كنت عندهم عايزينى 
تانى.. وأنا الحقيقة مترمية عندهم. 

ولا أمل. 

وقال لى البواب بعد أيام إنها لم تذهب إلى بيت مخدومها 
السابقء بل ذهبت لتعمل فى العمارة المجاورة, عند عائلة رفعت 

وعدت وانقطعت عن العمل لأجلس مع ابنتى. 2 . 

فكرت آياسها ان اطلي منك أن تمع لى يان أعنطل بعد 
الظهرء حتى أبقى مع ابتتى فى الصباح إلى أن يعود زوجى, 
فأتركها له وأذهب إلى المعهد.. ولكن.. مس تحيل.. مستخيل أن 
أطلب من زوجى أن ينقطع عن عمله فى الشركة التى يعمل 
فيها بعد الظهر.. ثم أنها مسكوليتى أناء وليست مسكولية 
زوحجى. ١‏ 

وبدأت أستقيل خادمات جديدات. 

فتحية.. كانت صريحة.. لم تبق إلا ثلاثة أيام, ثم جاء عت إلأة 
واأعدر فت إنها كانت متقدية يطلب العمل فن مصنع و قد قيل 
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كانت. خديجة صغيرة.. فى الثامتة عشرة.. حلوة إلى حد 
أنى غرت من جمالها.. وجاءت إلى تلبس بلوقر «موهير» وجيب 
ترجال: بوحداء فدردق دكنيغالى. كلها مظلافين كديحقتى فتها.. 
ثم إن خديجة لها ابتسامة تفتح القلب.. وقد فتحت قلبى. 

ومرت أيام, وآنا لا آخذ على حديحة إلا كثرة تطلعها فى 
المرآة.. وكثرة وقوقها فى شرفقة البيت.. ولكنها كانت حنونا 
على اينتى.. وكانت تعرف كيف تداعيها.. وكيف تجذب التنوم 
إلى عينيها. 

وبدات أواظب على الذهاب إلى المعهد. 

ولكنى لم أكن مطمكنة. 
يضيع عقلى كله. 0 وراء أبتتى. واتساءل. .فل ناولتها 
خديجة رضعة الساعة الثاتية عشرة.. هل هى بجاتبها الآن.. 
هل.. هل. ظ 

وى بوم ظ ا 
العظام المسوسة.. 0 شعرت يبتغرة 8 قليى. . قلب الأم.. 
سر هذأ الشعور.. لم أحاول أن أكذيه.. وقفت جامدة درهة.. كم 
اتطلقت وأنا ما زلت أرتدى المعطف الأبيضء: وجريت إلى خارج 
المحهد. وركيت تاكسى وعدت إلى البيت. او اي 
دقيقه بعد أخرى. . وأصرخ فى السائق 

- قوام من فضلك يا أسطى. 

إلى أن وصلت. 
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وجريت إلى المصعد. 

وجريت من المصعد إلى داخل الشقة. 

وسمعت شيئا كالصراخ.. صراخ ضعيق.. ووضح الصراخ 

ورأيتها. 

واقعة من فوق سريرها على الأرض. 

والحمد لله لقد كان تحت السرير سجادة سميكة: وإلا كان 
رأسها قد تهشم 

واتحنيت 00 ملهوقة.. جزعة. 

الحمدلتهء.. سليمة. 

ولا أدرى ما حدث لى.. ولكنى تركت اينتى على الأرض: 
لم أرقعها لأضعها على السريرء وجريت كالمجنونة أبحث عن 
خديجة.. ووجدتها واققة على سلم المطبخ مع شاب ييدى عليه 
أنه طالب.. وقيل أن أفكر.. وجدت تفسى أتدقع إليها 0 
ذراعى وأنهال عليها ضرباء وأنا أصيح : 

- يا مجرمة.. يا مجرمة.. أمشى اطلعى برة.. 

اطلعى من بيتى 

وجرى الشاب من أمامى. 

وخرجت خديجة من بيتى. 

حدث هذا أمس. 

واليوم أجلس لأكتب لك هذا الخطاب. 

لأستقيل. 59 

سيدى الوزير. ١‏ 

أرجوك.. لا تحاول أن تذكرنى بواجبى نحو بلدىء وتحو 
نهضتنا العلمية.. ولا تذكرنى بالسنين الطويلة التى قضيتها 
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لأجعل من نفسى إنسانة تستطيع أن تخدم وطتها فى مجال 
لم يتسع بعد لكثير من المواطنين, لا تذكرتى بالسلام.. وتقدم 
الإنسان.. فإنك لا تستطيع أن تضع كل ذلك فى كفة ثم تضع 
تنسى أنها اينتى.. وأنتى أم.. وقد استطيع أن استقيل من 
واجبى كعاللمة فى الذرة. ولكنى لا استطيع أن أستقيل من 


واجبى كآم. 

والذنب ليس ذنبى.. إنه ذنب الدولة.. ذنب الجتمع.. إن 
الدولة عندما تشترى آلة جديدة فإنها تخصص لها عمالا 
يعاونوتها على العمل.. واعتيرتى آلة.. ولكن عندما بيدأت هذه 
الآلة تعمل لم تخصص لها الدولة عمالا يساعدونها حتى تؤدى 
عملها على الوجه الأآكمل. 


الدولة لا تستطيع أن تطائينى بالعمل إلا إذا طمآتتنى على 
زائحة ابتقر ب ويفياتها: 

وأرجوك يا سيادة الوزير...ارجوك إذا صممت على أن 
ترقفض استقالتىء أن تيحث لى أولا عن مربية لطقلتى» وتضمن 
لى آن أطمكن عليها. 2 ' 

وتقفضل أيها الأخ الكبير بقبول خالص تحيتى. ‏ 
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لا آدرئ اذا قزرت أن اغدمل «:رجيم » :: [فى 

لست سمينة .. ومدام أسبريدون الخياطة تقول 

إن قوامى يجنن » وإنى أصلح لأكون موديلا .. 

[] مانيكان .. وإنها تعتبر كل ثوب تصنعه لى دعاية 

لها.. وحتى لو كانت مدام أسبريدون تنافقنى .. قفإنى 

أستطيع أن المح جمال قوامى فى عيون الرجال إذا استثتيت 

زوجى . ظ 

وبرغم ذلك قررت أن أعمل رجيما .. ريما لآنه لم يكن لى 

شىء آخر أعمله .. وكان من ضمن الرجيم أن أمشى فى كل 

يوم ساعة .. لتنشيط الدورة الدموية .. ولم أاكن أستطيع أن 

أمسشى وحدى .. ولا مع زوجى .. فى قدم زوحى كالو 

ولا يحب المشى .. فاتفقت مع صديقتى . روحية وأنجى ؛ أن 

نمشى معا .. كل يوم .. ابتداء من السإعة الثالثة بعد الظهر 
حتى الرابعة .. قى الشمس الدافكة . 

روحية رفيعة .. ومشاكلها كثيرة .. وريما وافقت على 
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ممارسة رياضة المشى ,. كرجيم لعقلها أكثر منه رجيما 
لجحجسدها. ‏ . ا 
وأنجى .. تعتقد فى نقسها أنها جميلة . يابختها فالمرأة التى 
تعتقد فى نفسها أنها جميلة امرأة سعيدة ولم تكن أنجى أيضا 
قى حاجة إلى رجيم .. وريما لم تكن تحب المشى .. ولكنها 
قطعا تحب الاستعراض !! 
وأنا أحب روحية واتجى .. إنهما أعز صديقاتى .. ونحن 
الثلاثة نثير حسد كل النساء يبصداقتنا والحب المتيادل بينتا .. 
كل منا تعرف عن الأخرى كل شىء .. يل إنى أستطيع أن أقلد 
شخير زوج روحية وهى ناتم » واستطيع أن أعرف النقود التى 
| يحملها زوج أنجى فى جيبه كل صباح .. إنها تعطيه كل صباح 
موود الع حيو عت الو ااي يو يا 
.. لا لأنى أتعمد أن أخفى عنهما شيكا .. ولكنى لا أحب أن 
ا اي ل وك كل ما يعرفانه هو الكالى الذى 
يتألم منه زوجى . 
لمهم .. ظ 
خرجنا فى اليوم الأول .. كنت ارتدى ثؤيى البرتقالى 
الصوق .. صوف مصرى :ء وكأته صتّع بأريس .. كل 
صديقاتى اعتقدن أن زوجى اشتراه لى من باريس .. مدام 
السبريدون الخياطة أيضا .. برغم أنها تعتير خبيرة فى 
الآأقمشة, اعتقدت أنى اشتريته من أوريا . 
وكانت روحية ترتدى الجيب الأسود الذى أراه عليها منذ 
عامين .. جيب ترجال .. لا أدرى كيف تطيقه كل هذا العمر .. 
ويلوزتها الخضراء .. والجاكت الجلد التى تبدى فيها كسائق 
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الأتوبيس .. غلبت فى أن اجعل روحية تهتم يثيايها .. إنها 
بخيلة .. ولا تشترى إلا ما يحتمل السنين .. ولكتها طيبة 
والتبى .. إنى أحبها . 1 ّ 
وهلت علينا أنجى وهى ترتدى بنطلون « ست رتش » لوته 
أحمر . ويلوقر أسود .. والنيى ده كلام .. ده أحنا طالمين ٠١‏ . 
سبور .. مش رايحين حفلة .. يبقى لازمة البنطلؤن إيه .. ولكن 
هكذا أنجى .. إنها تعتير نفسها صغيرة .. نونو .. مع أنها 
ليست اصغس هن ابنة خالتى عدلية .. إلا بسك بستة أشهر .. ولكن 
أنجى دمها خقيف .. إنى لا أاستطيع أن أستغتى عنها يوما 
واحدا .. حبييتى .. صاحيتى . 

وقد صحيت معى كليى روك .. ليمشى معنا .. إن المسكين 
محيوس قى الشقنة طول التهان:والليل.:. حرام ..:ؤقد قالت لئ 
روحية يمجرد أن رأت روك : 

- ولازمة روك إيه .. عامل رجيم هو رآخر . 

وأجيتها : 

- علشان يبقى معاتا راجل على الأقل !! 

إنى سريعة النكتة . 

ويما أنى صاحبة فكرة الرجيم » فقد بدات أدرب روحية 
وانجى على طريقة المشى الرياضى .. افردى ظهرك .. اشقطى 
يطنك.. ارفعى رأسك .. وأحكمت وضع نظارتى على عينى .. 
وبدأنا نسير نحن الثلاثة . كثلاث فدائيات .. إن النظارة تجعل 
لى شخصية قوية .. وأانجى تغار من نظارتى . 

وكا قد اخترنا أن نمشى فى شارع النيل ابتداء من عمارة 
أبى الفتوح حتى كويرى عياس .. إن صديقتى عزة حرم محمد 
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فهمى مدير شركة الصاروخ : تسكن فى عمارة أبو الفتوح 57 
إنها اشترته يتلثماكة جنيه .. عزة تحب المبالغة .. إنها لطيفة 
ومهذبة . ولكن عييها هىو المبالغة .. وقد ساومت ياروخ منذ 
شهرين على نفس الخاتم وطلب فيه مائكة وخمسين جنيهاء 
ولكنى لم أشتره . لأنى سبق أن رأيت مثله فى إصيع فريدة 
هانم .. ولكن روحية تقول إن عزة لم تشتر الخاتم . ولكنها 
أخذته هدية من صديقها عبد العزيز . 

- حرام عليكى يا روحية . 

وقالت روحية وهى تمشى مشية القدائيات : 

- حرام ليه يا أختى .. الحق يتقال 0 وعزة مزوداها حيتين 
#ذعوكا بح رما حبوييها ابدا. وى .ها مكون نان نانش 
معاها .. 

وقالت أتجى : | 

- دمه تقيل عيد العزيز ده .. وعنيه لا يده على الستات .. 
ده ما يبطلش يص . 
صديقاتها .. وحتى أصدقاء صديقاتها .. يا بختها .. إنى لست 
مغرورة » ولكنى أحيانا أحسد المغفرورات . 

وقلت : 1 
- حرام عليكى يا أتنجى .. ده راجل موؤدب : وما يبييرفعش 
عينه عن الآرض . 

وقالت أنجى وهى تنظر فى تظارتى : 

- صدقيتى .. أنا عارقاه كويس . ومستعدة أحكى عنه 


95 لظ علبة من الصقبح 28 


# كلام ستفات #* 


للصبح .. بس انتى اللى ما بتخديش بالك . 

وقالت روحية : ْ 

- سيبكم من عزة 00-0 .. تعرقوا اللى حصل 

لخديجة . 

وقالت أتجى : 

- مين دى حديجة ؟ 

وقالت روحية : 

- خديجة شكرى : 

وقالت أنجى : | 

- آه قصدك دودى .. مالها .. حصل لها إيه .. دى صاحبتى 
قوى . 

وقالت روحية : 

- مش اكتشفت أن جوزها واخد شقة لواحدة طليائية . 

وقالت أنجى : 

- السافل .. كل الرجالة كده . 

وقلت: 

- يا روحية .. خافى رينا .. بلاش سيرة التاس . 

وقالت روحية : 

- أمال حانتسلى فى إيه .. وأصل دى حاجات ما ينسكتش 
عليها . 

وقالت أنجى : 

- على كل حال دودى ما عملتش شوية .. هى المحقوقة .. 
ده كان جوزها لازم يطلقها من زان . .. وأهى بدل ما يطلقها . 
عرف عليها . 
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ومرت بجانينا سيارة فيها بعض الشبان .. يبدى أتهم من 
طلية الجامعة واحد منهم شعره أصقر .. والثانى تخين وشكله 
مضحك .. والثالث جالس على حافة نافذة السيارة وحسمه 
خارج متها . 

وصاح الأشقر 

إن أنجى لا تستطيع أن تمشى مشية رياضية .. إنها تمشى 
كأنها فى عرض أزياء .. ويتطلونها ييرز كل قطعة من 
جسدها.. عيب .. ما يصحش .. وبرغم أنها طيية . ودمها 
خفيف . إلا آنها أحيانا تزودها حبتين . 

إنى لا أطيق الشبان الشقر .. إنهم أقرب إلى البنات . 

وعادت روحية 5 تقول : 

- وتعرقوا خديجة عملت إيه .. راحت ينفسها على الشقة .. 

وهجمت على البنت الطليانية ونزلت فيها يأديها ورجليها .. 


- تبقى غللسطانة .. كان لازم تحترم نقسها .. ثم إن الست 
ذنيها إيه. .: الذنب ذتب الراجل .. والحساب ييقى مع الراجل . 

وعادت روحية. تقول : 

ضفي مضني كانت عل ووم ما ظبواك وها 
تعرقوا عملت إيه: . 





كلام ستات #8 


وارتفع صوت رجل من وراكها يقول : 

- أموت فى الشيش بيش . 

إنى احتقر الرجل الذى يتلهف على قوامى .. إنى أعرف أن 
قوامى مثير . ولكن الرجل يجب أن يضبط أعصايه .. ولكن .. 
كيف رأى هذا الرجل نظارتى وهى يسير خلقنا . 

وحيرتى هذا السؤال . 

وقالت روحية : 

- يوم ما حسنية عرقت أن جوزها . 

وقبل أن تتم . اتنطلق كلبى روك يجرى وراء قطة . 

وصرحت : 

- روك .. ووك .: تعالى هنا .. يا أقولك تعالى هثا . 

وصاح الرجل الذى يسير وراءعنا . 

- ماتزعليش يا قطة .. الكلب حايرجع لك .. كل الكلاب 


تحت أمرك . 

وفجأة وقفت بجاتينا سيارة .. واأطل منها وجه رجل » وقال 
ميتسما : 

- أنجى هائم . 


وشهقت أنجى ء ثم التفتت إلينا وقالت فى ارتباك : 

-- ىنث محمود أبن عمى . 

وقالت روحية وهى ترقع حاجبها الرفيع : 

- أبن عمك من أمتى ! 

وقالت أنجى : 

- اخص عليكى ياريرى » مش مصدقاتى .. تعالوا أعرفكم 
يف . 


ل 
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وقلت : 

- لأ .. لأ يا أنجى .. أنا ماحبش أتعرف يحد قى الشارع . 

وقفزت أنجى نحنو السيارة وصافحت الرجل المينتسم, 
واخذت كتحدث معه . 

إنه رجل عجوز .. اكير من أنجى بكثير .. وإن كانت روحية 
تؤكد أنه لا يتجاوز الأريعين من عمره . 

وعادك احج إلدنا ومن يمدي كلو يلزه روقالك ‏ 
قوى . ولازم أروح أقعد جنيها . 

وقلت فى حدة : 

- احنا ما اتفقناش على كده يا أنجى .. 

وقالت أنجى : 

- وأنا إبه كان عرقتى أن مرات عمى عيانة .. ذه محجمولدل 
كان جاى لى البيت دلوقتى . علشان يقول لى . 

وقالت روحية : 

هلال علداند نا سكو 

- لا والنبى يا روحية .. ماتيقيش وحشة أمال .. أنا يعد 
وأرجع على طول . 

وقفزت انحى ف السستارة ماقف لودل اركنم . 

ومشيت أتا وروحية .. مشية رياضية 5 الظهر معتدل 55 

وعاد روك من وراء القطة . وسار يجاتيى . 
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وقطعت روحية الصمت قاكلة : 

- يأه دى عمايل تعملها أتجى . 

وقلت لها : 

دجما انتن رعارقة اتصى يا روح سن مهاد قافا 

وقالت روحية : 

- بس مش كده .. طيب ده أنا ممدوح قعد يتحايل على قى 
الفلتفون إنه ميهي يعت معان ومار خسستض ب قال لى انه 
حايمشى ورانا بالعربية برضه مارضيتش , قلت له إن شفتك 
من حاصسل ان لصي غيل جل عا عط ريا اسمو ل 


الواحدة ما تكونئش بالشكل ده . 

قلت : 

- إنتى لسه بتعرقى ممدوح . 

قالت : 

يل إيه .. مش راضى يتكشمح أبدا .. مش ساييبتى 
أتنقس لوحدى . 


والرجل لا يزال يسير خلفقى ال لل ا اط انا 

حااحوي تاكنتى أكا كفان:. 

وقلت لروحية : 

- شفتى الراجل بيقول إيه .. طبعا .. بعد ما شاف اللى 
عملته أنجى » من حقه يتجرأ علينا . 

وقالت روحية : 

- إنما تعرقى أن ممدوح مخلص صحيح .. ده شاف مثى 
الويل .. وبرغم كده مخلص . 

قلت : 
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ا ل ا ال ال ا 
بعشرة زى ممدوح . 

وقال الرجل الذى يسير خلفى : 

- يعنى لازم آجيب عربية ملاكى .. بكرة ربنا يقرجها .. أنا 
موظف فى وزارة التموين .. وكلها شهرين وأكمل حق عربيية 
كيين ١1‏ 

وقالت روحية : 

- ومين قال لك إنى أقدر أستغنى عن جوزى .. حقه 
مالكيش حق .. إنما أعمل إيه .. ما هى كمان قاعد فى مكتبه ليل 
وتهار .. ويخرج سرحان ٠‏ ويرجع سرحان . 

وقال الرجل الذى يسير خلفى وهى يصقر لروك : 

- روك .. روك .. تعالى آما أقول لك كلمة تقولها لستك .. 
وإذا بروك يذهب إلى الرجل فعلا . 

والتفت خلقه وأنا أصيح فى عصيية : 

حروك كناك هنا + 

. ولكن روك يلحمس يد الشاب ٠‏ ويهز له ذثيه . 

وقال الشاب وهى يرقع إلى عينيه 

- أنا نفسى أصاحب روك .. عتدك ماتع . 

وقلت فى حدة : 

- من قفصلك .. أنا ما أعرفكش . 

ثم استدرت للشاب . وقلت لروحية : 

- ياللا بينا نرجع يا روحية . 

إنه شاب صغير .. لا يزيد على الثانية والكلاثين .. وهو 
يضع نظارة مثلى .. ولكن نظارته أسمك يكثير من نظارتى .. 
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وعيتاه تطلان من خلفها . كأنهما نجمتا الصباح .. وشاريه 
صغير أآنيق .. ولكن حلته لا تعجبتنى .. ذوقها بلدى .. وكرافتته 
تقرف .. ويشبك فيها ديوسا .. إنى أكره الرجل الذى يشبك 
ديوسا قى كرافته . ٠‏ 
6ه 

وعدنا إلى البيت .. 

وقد اتصلت بأقجى بمجرد وصولى فلم أجدها قد وصلت 
إلى بيتها .. واتصلت بها بعد ساعة أخرى قلم أجدها قد 
ولت يبنو فى" السيتاعة التعامقة مورياء اتدل وى وكيا فى 
التليفون وقال فى ضيق : 

- أنجى عندك .. 

ويلعت ريقى وقلت : 

- كانت عندى هى وروحية , ولسه نازلين دلوقتى 
زمانها جاية لك .. أصلنا خرجنا نتمشى علشان الرجيم . 
وبعدين عزمتهم على الشاى عندى .. وازيك يا رحمى بيه .. 
أخبارك إيه. 

وقال رحمى بيه : 

- كويس .. بونسوار يأة . 

ووضصع السماعة .. 

إنى أكره نفسى عند ما اضطر أن أكذب .. وأنجى تضطرتى 
داكما لأن أكذب . 

وفى الود العالرن قرعت الافنطنن اذا وروحية لعن 
أتجى معنا .. حتى لا يبوظ الرجيم .. بل إنى من يومها قاطعت 
أنجى .. تصوروا .. أنها تذيع عنى فى كل مكان أنى أحب 
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موظفا فى وزارة التموين .. يضع على عينيه نظارة .. ويشيبك 
فى كزافتة ديسا غنوه سيارة تسن 45 اويل زنيا 
تقول إنى أنا الذى اشتريت له السيارة . ظ 
أعمل قيها إيه يعتى . 
ربنا يسامحها . 
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